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.. على أنقاض عيادة تابعة للأونروا دُمرت إثر غارة جوية إسرائيلية، في مخيم جباليا، في 2 نيسان 2025.  )إ.ب.أ( 

مشهد العلاقات الخارجية: نفوذ عسكري متصاعد تقابله عزلة دولية متنامية

عازر دكور1

تحت المجهر

 نفــوذ عســكري إســرائيلي فــي الشــرق الأوســط يقابلــه تصاعــد عزلتهــا الدوليــة  الدعــم الأميركي 

مســتمر لكــن الفجــوة اتســعت حــول صــورة إســرائيل بــن مصوتــي الحــزب الديمقراطــي  عــودة 

ترامــب تعيــد الحميميــة للعلاقــة مــع إســرائيل  انقســام أوروبــي بــن الــدول حــول الموقــف مــن 

إســرائيل  اغتيــالات وتوســعات إلــى مــا وراء حــدود إســرائيل تعيــد تشــكيل توازنــات الشــرق 

الأوســط الجيوسياســية  مســارات قانونيــة دوليــة متعــددة تهــدد مكانــة إســرائيل عالميًــا

1  يتقــدّم المؤلــف بجزيــل الشــكر للدكتــوره ســونيا بولــص، أســتاذ القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان فــي كليــة القانــون والعلاقــات الدوليــة بجامعــة أنطونيــو دي نبريخــا، 

علــى ملاحظاتهــا القيّمــة، ومســاهمتها فــي مراجعــة النــص.
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ملخص تنفيذي

تواجــه علاقــات إســرائيل الخارجيــة تناقضًــا إســتراتيجيًا بعــد حربهــا علــى غــزة ومحــور 

المقاومــة فــي 202٤؛ فرغــم توســع نفوذهــا العســكري وســعيها لفــرض ترتيبــات جديــدة، تآكلــت 

ــألة  ــد مس ــرب، ممــا يعق ــم ح ــكاب جرائ ــات بارت ــا وســط اتهام ــا، وزادت عزلته شــرعيتها عالميً

ــيًا ــا« سياس ــة »إنجازاته ترجم

ــر 202٣،  ــد ٧ أكتوب ــا العســكري والدبلوماســي لإســرائيل بع ــدة دعمه ــات المتح ــت الولاي كثّف

مقدمــةً مليــارات الــدولارات ومنعشــةً تحالفهــا الإســتراتيجي. لكــن مــع تصاعــد الحــرب، اتســعت 

الفجــوة بــن إســرائيل كحليــف إســتراتيجي للولايــات المتحــدة ومحــطّ إجمــاع في أوســاط الحزبن 

ــة  ــة »ديمقراطي ــرائيل كدول ــورة إس ــوري )bipartisan consensus(، وص ــي والجمه الديمقراط

ليبراليــة« تتشــارك مــع الولايــات المتحــدة »قيمًــا مشــتركة«

ــي  ــم الاتحــاد الأوروب ــد، إذ تحــوّل دع ــي متزاي ــام أوروب ــن انقس ــزة ع ــى غ ــفت الحــرب عل كش

لإســرائيل إلــى معضلــة بــن القيــم الحقوقيــة والمصالــح الإســتراتيجية. بينمــا دعمــت دول 

كإســبانيا وإيرلنــدا محاســبة إســرائيل دوليًــا، واصلــت ألمانيــا وفرنســا وبريطانيــا تعزيــز التعــاون 

ــا العســكري والسياســي معه

شــهد عــام 202٤ تغييــرات جذريــة فــي الشــرق الأوســط، حيــث اغتالــت إســرائيل قــادة بارزيــن 

فــي حــزب اللــه، وســقط نظــام الأســد، وتوغلــت إســرائيل فــي أراضــي لبنــان وســورية، ممــا يعيــد 

تشــكيل خريطــة نفوذهــا الإقليمــي

شــهد عــام 202٤ ضغوطًــا قانونيــة غيــر مســبوقة علــى إســرائيل، بــدءًا مــن الــرأي الاستشــاري 

لمحكمــة العــدل الدوليــة الــذي أكــد عــدم قانونيــة الاحتــلال، إلــى مذكــرات التوقيــف الصــادرة عــن 

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بحــق نتنياهــو وغالانــت. عَكســت هــذه التطــورات فشــل إســرائيل فــي 

ترســيخ روايتهــا القانونيــة وأضعفــت موقفهــا الدولــي
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مدخل

مــن تداعيــات الحــرب الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة ومحــور المقاومــة خــلال العــام 2024، أن سياســة إســرائيل 

الخارجيــة عكفــت علــى التعامــل مــع تناقــض بــارز: مــن جهــة، انفــلات القــوة العســكرية الإســرائيلية علــى مســتوى 

ــات  ــا لفــرض ترتيب ــة الإســرائيلية، فرصً ــات الخارجي ــام إســرائيل، مــن منظــور العلاق ــح أم الشــرق الأوســط فت

جديــدة فــي شــرق أوســط متحــول، وتحجيــم المســألة الفلســطينية وفــق هــذه الإنجــازات. فخــلال العــام 2024، أدت 

العمليــات الحربيــة الإســرائيلية إلــى تفكيــك محــور المقاومــة، وإضعــاف حــزب اللــه، وســقط نظــام الأســد، واحتلــت 

إســرائيل أراضــي ســورية، إضافــة إلــى تدميــر قطــاع غــزة وتحويلــه إلــى »مشــكلة إنســانية« ذات أبعــاد إقليميــة/

دوليــة تتــراوح بــن فكــي التهجيــر وإمســاك إســرائيل بمفتــاح إعــادة الإعمــار. كمــا شــهدنا توســعًا ملحوظًــا فــي 

رقعــة العمــل الحربــي الإســرائيلي تمثــل فــي هجمــات لســلاح الجــو الإســرائيلي علــى اليمــن، والعــراق، وســورية، 

وإيــران. 

لكــن مــن جهــة أخــرى، تزايــد التــآكل فــي مكانــة إســرائيل الأخلاقيــة والقانونية-السياســية، إذ ازدادت عزلتهــا 

ــي والأمم المتحــدة  ــا مــع المجتمــع الدول ــى صداماته ــة إل ــم حــرب، بالإضاف ــكاب جرائ ــا بارت ــة، وتم اتهامه الدولي

بشــأن الممارســات المنتهكــة للقانــون الدولــي وحــل الدولتــن )الــذي لا يــزال الحــل الوحيــد المقبــول بنظــر المجتمــع 

الدولــي والــدول العربيــة(، مــا أدى إلــى تراكــم قضايــا ملحــة تجعــل مــن الصعــب، مــن منظــور العلاقــات الخارجيــة 

الإســرائيلية، ترجمــة »الإنجــازات« العســكرية لإســرائيل بشــكل تســتطيع دول الجــوار التعايــش معــه والمجتمــع 

ــادة  ــرب الإب ــر، وح ــوم 7 أكتوب ــا أدى هج ــه. كم ــدول( تقبل ــن ال ــة م ــة قليل ــدة وقل ــات المتح ــدا الولاي ــي )ع الدول

ــع  ــى مشــروع التطبي ــام الســعودية إل ــر، لانضم ــل تقدي ــي، بأق ــد« مرحل ــى »تجمي ــاع، إل ــى القط الإســرائيلية عل

الإبراهيمــي.

ســجلت إســرائيل أكبــر تراجــع لهــا فــي مؤشــر القــوة الناعمــة حيــث هبطــت إلــى المرتبــة 33، ممــا يشــكل تراجعًــا 

بمقــدار 42 نقطــة فــي مؤشــرات الســمعة. وعــزا تقريــر )Brand Finance( هــذا التراجــع إلــى التصــورات التــي 

ــة بســبب شــعور  ــة الدولي ــى وشــك العزل ــة عل ــن«، أي دول ــة المنبوذي ــى عتب ــر »عل ــة تُعتب ــل مــن إســرائيل دول تجع

عالمــي بإفلاتهــا مــن العقــاب، ممــا دفــع الصحافــي الأميركــي الشــهير تومــاس فريدمــان إلــى التحذيــر مــن »التــآكل 

الســريع لمكانــة إســرائيل«، خصوصًــا لــدى شــعوب ألمانيــا والولايــات المتحــدة، ودول الجنــوب العالمــي، ممــا أثــر 

علــى مقامهــا الأخلاقــي فــي المنتديــات الدوليــة.1

يشــكل هــذا المنــاخ تحديًــا بــارزًا للــدول الغربيــة والعالــم أجمــع، حيــث يتفاقــم التناقــض بــن التــزام الجنــوب 

ــم  ــاظ العال ــة، وحف ــم الدولي ــرام المحاك ــوق الإنســان واحت ــم حق ــم( بقي ــة دول العال ــكّل أغلبي ــذي يش ــي )ال العالم

الغربــي علــى وجــه الخصــوص علــى المصالــح الإســتراتيجية، ســواء السياســية أو الاقتصاديــة، مــع دولــة متهمــة 

بارتــكاب جرائــم إبــادة جماعيــة وتشــهد تــآكلًا متســارعًا فــي شــرعيتها وســمعتها الدوليــة. 
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اســتنادًا إلــى هــذه خلفيــة، يركــز هــذا الفصــل علــى خمســة محــاور تعكــس أهــم تفاعــلات السياســة الخارجيــة 

ــات المتحــدة،  ــاول مشــهد علاقــات إســرائيل والولاي ــات 2025. القســم الأول يتن الإســرائيلية خــلال 2024 وبداي

ويحلــل الدعــم العســكري والدبلوماســي الأميركــي لإســرائيل خــلال الحــرب، وتأثيــر حــرب الإبــادة علــى العلاقــات 

ــف  ــة، ويتوق ــة ثاني ــن جه ــي م ــام الأميرك ــرأي الع ــن الرئيســن وال ــن الأميركي ــة، والحزب ــن جه ــن إســرائيل م ب

ــهد  ــاول مش ــي يتن ــم الثان ــات. القس ــى العلاق ــم عل ــدة الحك ــب لس ــودة ترام ــا ع ــي تحمله ــار الت ــرز الآث ــد أب عن

علاقــات إســرائيل مــع الــدول الأوربيــة ومــع الاتحــاد الأوروبــي فــي ظــل تحــولات السياســة الخارجيــة الأوروبيــة 

ــد الانقســامات بســبب التوجهــات السياســية تجــاه الحــرب فــي غــزة والأزمــة الإنســانية  تجــاه إســرائيل، وتزاي

الناجمــة عنهــا. تولــي إســرائيل اهتمامًــا كبيــرًا لإعــادة ترميــم هــذه العلاقــة كمــا يرشــح مــن عقــد اجتمــاع لمجلــس 

الشــراكة بــن الاتحــاد الأوروبــي وإســرائيل رغــم معارضــة واســعة. القســم الثالــث يتنــاول مشــهد علاقــة إســرائيل 

الخارجيــة مــع الــدول المحيطــة )الأردن، ومصــر، وســورية، ولبنــان، وتركيــا(، علــى ضــوء انهيــار محــور المقاومــة 

وتعاظــم الأزمــة الإنســانية فــي غــزة وآثــار اقتــراح ترامــب أن يتــم حلهــا بتهجيــر ســكان قطــاع غــزة علــى حســاب 

دول عربيــة محيطــة. القســم الرابــع يســتعرض علاقــات إســرائيل مــع روســيا، والصــن، وقارتــي أفريقيــا وأميــركا 

اللاتينيــة بالتركيــز علــى تفاعــلات الحــرب علــى قطــاع غــزة. والقســم الخامــس والأخيــر يتنــاول المــأزق الإســرائيلي 

الــذي لا يبــدو أن لــه حــلًا علــى المــدى المنظــور مــن وجهــة نظــر الخارجيــة الإســرائيلية، وهــو ملــف القانــون الدولــي 

وتفاعــلات منظمــات الأمم المتحــدة ومحاكمهــا مــع جرائــم الحــرب فــي قطــاع غــزة، وتداعيــات الأمــر علــى مكانــة 

إســرائيل القانونية-السياســية.

: العلاقات مع الولايات المتحدة 
ً

أولا

منــذ 7 أكتوبــر 2023، ســارعت الولايــات المتحــدة إلــى تقــديم دعــم عســكري ودبلوماســي كبيريــن لإســرائيل 

وأرســلت ســفنًا وطائــرات حربيــة إلــى المنطقــة، وزوّدتهــا »بــكل مــا تحتاجــه للدفاع عن نفســها«، إذ قدّمــت ما لا يقل 

عــن 23 مليــار دولار لدعــم العمليــات العســكرية الإســرائيلية حتــى 

أكتوبــر 2،2024 واســتعملت حــق النقــض فــي مجلــس الأمــن عــدّة 

مــرات خــلال 2024 ضــد قــرارات وقــف إطــلاق النــار فــي غــزة. 

كمــا زار وزيــر الخارجيــة الأميركــي إســرائيل عــدّة مــرات وانضــم 

لنقاشــات مجلــس الحــرب. ورغــم هــذا الدعــم غيــر المســبوق، فقــد 

تغيّــرت مواقــف الــرأي العــام الأميركــي حــول الحــرب الإســرائيلية 

علــى غــزة مــع تقدّمهــا الزمنــي، وعَكَسَــت اتجاهــات وانقســامات 

حزبيــة واجتماعيــة ذات دلالــة داخــل المجتمــع الأميركــي.3 

مــن  واســع  بدعــم  إســرائيل  حظيــت  لطالمــا 

المتحــدة،  الولايــات  فــي  الرئيســين  الحزبيــن 

لكــن الحــرب الحاليــة كشــفت عــن انقســامات 

داخــل الحــزب الديمقراطــي، حيــث انتقــد الجنــاح 

المكثــف  القصــف  ــا 
ً
علن بداخلــه  التقدمــي 

المدنييــن.  الضحايــا  آلاف  وســقوط  غــزة  علــى 

ومعظــم  الجمهوريــون  يــزال  لا  المقابــل،  فــي 

تقديــم  يدعمــون  التقليدييــن  الديمقراطييــن 

لإســرائيل. مشــروطة  غيــر  مســاعدات 
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نسبة التأييد للحرب الإسرائيلي على قطاع غزة 2023/11 و2024/06 

ــة  ــات المتحــدة، لكــن الحــرب الحالي ــي الولاي ــن الرئيســن ف ــت إســرائيل بدعــم واســع مــن الحزب ــا حظي لطالم

كشــفت عــن انقســامات داخــل الحــزب الديمقراطــي، حيــث انتقــد الجنــاح التقدمــي بداخلــه علنًــا القصــف المكثــف 

علــى غــزة وســقوط آلاف الضحايــا المدنيــن. فــي المقابــل، لا يــزال الجمهوريــون ومعظــم الديمقراطيــن التقليديــن 

يدعمــون تقــديم مســاعدات غيــر مشــروطة لإســرائيل. تعــزى هــذه التوتــرات بــن إســرائيل وإدارة بايــدن جزئيًــا 

إلــى مخــاوف الديمقراطيــن مــن خســارة دعــم قاعدتهــم الانتخابيــة، التــي تضــم العــرب والمســلمن، إلــى جانــب 

دور أنصــار القضيــة الفلســطينية والجنــاح التقدمــي داخــل الحــزب. ومــع ذلــك، هنــاك عوامــل أعمــق تؤثــر فــي 

هــذه العلاقــة، إذ تتســع الفجــوة بــن إســرائيل كحليــف إســتراتيجي للولايــات المتحــدة وباعتبارهــا محــط إجمــاع 

كدولــة  إســرائيل  وصــورة  جهــة،  مــن   )bipartisan consensus( والجمهــوري  الديمقراطــي  الحزبــن  بــن 

»ديمقراطيــة ليبراليــة« تتشــارك مــع الولايــات المتحــدة »قيمًــا مشــتركة« مــن جهــة أخــرى،4 خاصــة مــع تصاعــد 

الاتهامــات الموجهــة إليهــا بارتــكاب جرائــم حــرب، و«تشــويه« صــورة الولايــات المتحــدة عبــر اســتخدام أســلحتها 

بطــرق تخالــف »التوصيــات« الأميركيــة. هــذه الفجــوة المتزايــدة مــن شــأنها، كمــا يــرى القنصــل الســابق لإســرائيل 

فــي نيويــورك ألــون بنــكاس )Alon Pinkas(، أن تعمــق الخلافــات بــن الحزبــن الأميركيــن حيــال التعامــل مــع 

إســرائيل. وحــذّر بنــكاس مــن فشــل إســرائيلي فــي صيانــة أســس هــذا التحالــف مــع الولايــات المتحــدة - الــذي 

لا غنــى عنــه – وأنّــه قــد يــؤدي إلــى اســتدراك أميركــي بخصــوص الجــدوى منــه.5

ــات  ــى مســتوطنن ومنظم ــات عل ــا عقوب ــي تاريخه ــرة ف ــات المتحــدة لأول م ــي هــذا الســياق، فرضــت الولاي ف

اســتيطانية فــي شــباط ونيســان 2024، واعترضــت مــرارًا علــى نفــوذ الــوزراء اليمينيــن المتطرفــن مثــل بتســالئيل 

ســموتريتش وإيتمــار بــن غفيــر بســبب تصريحاتهــم المتشــددة أو ممارســاتهم ضــد الفلســطينين. إضافــة إلــى 

ــث دعــا بعــض  ــة، حي ــك، تصاعــدت المســاءلة داخــل الكونغــرس حــول اســتخدام إســرائيل الأســلحةَ الأميركي ذل

ــي  ــي غــزة، لا ســيما ف ــن ف ــة إمــدادات الأســلحة بســبب المخــاوف مــن اســتهداف المدني ــى مراجع المشــرعن إل

ظــل اتهــام إســرائيل بارتــكاب جرائــم إبــادة وجرائــم حــرب.6 كمــا انتقــدت إدارة بايــدن عرقلــة إســرائيل وصــول 
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المســاعدات الإنســانية إلــى غــزة )وحاولــت فــي نيســان 2024 بنــاء مينــاء عائــم لــم يكتــب لــه النجــاح وتم تفكيكــه(، 

وأصــدر بايــدن مذكــرة أمــن قومــي )NSM-20( تُلــزم الــدول المســتفيدة مــن الأســلحة الأميركيــة بضمــان عــدم 

انتهــاك القانــون الدولــي الإنســاني. 

ومــع ذلــك، لــم تتمكــن إدارة بايــدن مــن التأثيــر بشــكل فعّــال علــى قــرارات رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنيامــن 

ــة فــي قطــاع غــزة واســتهدافها »غيــر المحســوب« للمدنيــن  ــات الحربي ــه بشــأن ضــراوة العملي نتنياهــو وحكومت

)حتــى أولئــك حملــة الجنســية الأميركيــة الذيــن تم تبليــغ الجيــش الإســرائيلي عــن أماكــن تواجدهــم( و/أو الضغــط 

عليهــا للقبــول بوقــف لإطــلاق النــار.7 ورغــم هــذه التوتــرات، لــم تتراجــع إدارة بايــدن عــن دعمهــا المطلق لإســرائيل، 

بــل إنهــا واجهــت ضغوطًــا داخليــة نتيجــة الموازنــة بــن المصالــح السياســية والإســتراتيجية والاســتجابة لمطالــب 

تيــارات داخــل الحــزب الديمقراطــي.8 وبالرغــم مــن تعليقهــا بعــض شــحنات الأســلحة بشــكل احتــرازي اســتمرت 

الإدارة الأميركيــة بعقــد صفقــات جديــدة مــع إســرائيل، وأقــرّ الرئيــس بايــدن فــي الأســبوع الأخيــر مــن ولايتــه 

صفقــة تســليح بقيمــة 8 مليــارات دولار وحوّلهــا للكونجــرس للمصادقــة النهائيــة.9  

  إسرائيل وشركات التقنيات العالية الأميركية خلال الحرب

يُظهــر التعــاون العســكري بــن إســرائيل وشــركات التكنولوجيــا الأميركيــة الرائــدة، مثــل جوجــل 

ومايكروســوفت وأوبــن إيــه آي وأمــازون، عُمــق العلاقــات الإســتراتيجية بــن إســرائيل والولايــات المتحــدة، 

التــي تمتــد إلــى القطــاع الخــاص مباشــرة متجــاوزة الإطــار الحكومــي. يعكــس هــذا التعــاون ثقــة متبادلــة 

ــات  ــت كبري ــدة، إذ قدم ــات المتح ــي الولاي ــعًا ف ــا واس ــدلًا أخلاقيً ــر ج ــزاع يثي ــلال ن ــيما خ ــة، لا س عالي

ــدرات العســكرية الإســرائيلية.  ــم الق ــي، لدع ــذكاء الاصطناع ــورة، كال ــات متط ــة تقني الشــركات الأميركي

ــي فــي  ــات الاســتخباراتية، وبالتال ــة مــن البيان ــات هائل وكان لهــذه التقنيــات دور فعــال فــي معالجــة كمي

تعزيــز الكفــاءة العملياتيــة للقــوات الإســرائيلية فــي جبهــات الحــرب المختلفــة منــذ الســابع مــن أكتوبــر.10 

ومــن المتوقــع أن يتعمــق هــذا التعــاون الأمني-التكنولوجــي تحــت إدارة ترامــب، التــي تدعــم تكامــل 

العلاقــات الإســرائيلية مــع الســوق الحــرة عبــر سياســات نيوليبراليــة تتفاعــل مــع العلاقــات الخارجيــة بــن 

البلديــن. قــد يشــير ذلــك إلــى تعزيــز بعــد جديــد فــي العلاقــات الثنائيــة، ممــا قــد يؤثــر مســتقبلًا علــى طبيعــة 

اللوبيــات ومجموعــات المصالــح الرابطــة بــن البلديــن.
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عودة ترامب في ظل حكم نتنياهو: حكومتان يمينيتان شعبويتان

بعــد عــودة ترامــب إلــى البيــت الأبيــض، التقــت اليمينيــة المتطرفــة والشــعبوية فــي الولايــات المتحــدة بنظيرتهــا فــي 

إســرائيل بشــكل فعّــال أكثــر مــن فتــرة نهوضهــا خــلال فتــرة ترامــب الرئاســية الأولــى )2017-2021(. أزال هــذا 

التقــارب الضغــوط الظاهريــة علــى إســرائيل، مانحًــا إياهــا حريــة تصــرف غيــر مســبوقة. وفــي 24 كانــون الثانــي 

2025 أبطلــت وزارة الخزانــة الأميركيــة العقوبــات عــن عشــرات المســتوطنن الإســرائيلين المتهمــن بالعنــف ضــد 

الفلســطينين فــي الضفــة الغربيــة كجــزء مــن الانقــلاب الــذي يقــوم بــه ترامــب علــى سياســة بايــدن الخارجيــة.11 كمــا 

ألغــى ترامــب توجيــه بايــدن الــذي ربــط الأســلحة الأميركيــة بحقــوق الإنســان، مانحًــا إســرائيل حريــة اســتخدام 

الأســلحة الأميركيــة دون قيــود،12 وســمح بإرســال أكثــر مــن 1800 قنبلــة ثقيلــة مــن طــراز MK-84 إلــى إســرائيل، 

بعــد أن حظــر باديــن نقلهــا إليهــا فــي فتــرة ولايتــه.

مــا يرشــح عــن إدارة ترامــب منــذ اســتلامها الحكــم فــي 20 كانــون الثانــي 2025 يتعــارض مــع التحليــلات 

ــا مــن مختلــف الرســمين الجمهوريــن  القائلــة بـــ »عــدم اســتدامة« نســق العلاقــات الثنائيــة؛ إذ يتــم التأكيــد يوميًّ

والترامبيــن علــى تماثــل القيــم والمصالــح بــن الحكومتــن والدولتــن وتتكثّــف حملــة التحريــض علــى ونزع الشــرعية 

عــن اليهــود الأميركيــن الليبراليــن الداعمــن لحقــوق الفلســطينين و/أو المناوئــن للترامبيــة واليمــن الأميركــي 

نتنياهو وترامب خلال مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض، يوم 4 شباط 2025.   )إ.ب.أ(
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الجديــد.13 فــي المقابــل، يدّعــي محللــو الإســتراتيجية الإســرائيليون اليمينيــون أن خطــاب عــدم الاســتدامة مضلــل 

وبمثابــة نبــوءة كاذبــة. فثمــة تحــوّل أيديولوجــي وحضــاري فــي الغــرب والولايــات المتحــدة تحديــدًا يتســاوق مــع 

ذلــك الحاصــل فــي إســرائيل وإعــادة اصطفــاف جيوسياســي إقليمــي فــي الشــرق الأوســط فــي صالــح إســرائيل، 

خصوصًــا بعــد ضــرب حــزب اللــه وانكفائــه عــن حــرب الإســناد لغــزة وســقوط نظــام الأســد فــي ســورية وتفكيــك 

»محــور المقاومــة« فــي أواخــر 2024. ورغــم علــو بعــض الأصــوات الإســرائيلية بخصــوص وجــوب التفكيــر فــي 

التحــوّل عــن ارتــكاز إســرائيل الإســتراتيجي واعتمادهــا الفعلــي علــى المظلــة العســكرية والدبلوماســية والسياســية 

الأميركيــة،14 فإنــه علــى المســتوى الرســمي – وخصوصًــا بعــد عــودة الرئيــس ترامــب إلــى البيــت الأبيــض – يتعــزز 

تموضــع إســرائيل فــي الحضــن الأميركــي.

ثانيًا: إسرائيل وأوروبا 

مباشــرة بعــد هجــوم 7 أكتوبــر، أصــدرت دول مثــل ألمانيــا، وفرنســا، وبريطانيــا، وإيطاليــا بيانــات تؤكــد حقهــا 

فــي الدفــاع عــن نفســها، بينمــا تــردد قــادة أوروبيــون إلــى تــل أبيــب تعبيــرًا عــن التضامــن. 

ــدول  ــم الحــرب الإســرائيلية، انقســمت ال ــم الأوضــاع الإنســانية فــي قطــاع غــزة تحــت وطــأة جرائ مــع تفاق

ــا مــن إســرائيل:  ــة بشــأن موقفه الأوروبي

بينمــا دعمــت دول مثــل إيرلنــدا، وإســبانيا، وبلجيــكا الجهــود القانونيــة لمحاســبة إســرائيل، بمــا فــي ذلــك . 1

ــل  ــة، عارضــت دول أخــرى، مث ــا أمــام محكمــة العــدل الدولي ــوب أفريقي ــي رفعتهــا جن ــد الدعــوى الت تأيي

ألمانيــا والنمســا والتشــيك وهنغاريــا، هــذه الجهــود، معتبــرة أن اتهــام إســرائيل بجرائــم حــرب غيــر مبــرر.

مــع ارتفــاع المطالبــات بحظــر تصديــر الأســلحة إلــى إســرائيل، دعــت إيرلنــدا، وإســبانيا، وبلجيــكا إلــى . 2

وقــف تصديــر الأســلحة، بينمــا اســتمرت ألمانيــا وفرنســا وبريطانيــا فــي تقــديم الدعــم العســكري المباشــر 

أو غيــر المباشــر. ورغــم أن اســتطلاعات الــرأي أظهــرت أن غالبيــة الأوروبيــن يؤيــدون فــرض قيــود علــى 

تصديــر الأســلحة لإســرائيل، فقــد بقيــت السياســات الحكوميــة متباينــة.

ــج، . 3 ــدا، والنروي ــل إســبانيا، وإيرلن ــت دول مث ــة فلســطن. أعلن ــراف بدول ــا الدعــوات للاعت تصاعــدت أيضً

ــا  ــا، وفرنســا، وإيطالي ــل ألماني ــا رفضــت دول أخــرى، مث ــا الرســمي بفلســطن، بينم وســلوفينيا اعترافه

هــذه الخطــوة، معتبــرة أن الاعتــراف يجــب أن يكــون جــزءًا مــن حــل تفاوضــي أشــمل. فــي المقابــل، هــددت 

إســرائيل الــدول التــي دعمــت الاعتــراف بإجــراءات دبلوماســية عقابيــة.

ــا كالاس، والمعروفــة بتعاطفهــا مــع إســرائيل، مســؤولةَ  ويمثــل تنصيــب رئيســة وزراء إســتونيا الســابقة، كاي

الشــؤون الخارجيــة والأمنيــة فــي الاتحــاد الأوروبــي فــي كانــون اول 2024، بــدلًا مــن جوزيــف بوريــل الــذي كان 

ــا مــن  ــرًا مهمًّ ــد العلاقــات معهــا متغيّ ــة الحــرب واقتــرح تجمي ــذ بداي ــة من قــد انتقــد سياســات إســرائيل الحربي
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ناحيــة إســرائيل يســاعد فــي ترميــم العلاقــات مــع الاتحــاد الأوروبــي.15 

  علاقات إسرائيل وبريطانيا

فــي 5 تمــوز 2024، فــاز حــزب العمــال البريطانــي فــي الانتخابــات العامــة وعــاد إلــى تشــكيل حكومــة 

بعــد 14 عامًــا متواصلــة مــن حكــم المحافظــن. فــي حــن أن حكومــة حــزب العمــال الجديــدة برئاســة كيــر 

ســتارمر لا تــزال تدعــم إســرائيل إلــى حــدّ كبيــر، فــإن سياســتها الخارجيــة بــدأت تشــهد تحــولات تحــت 

ضغــط مــن الناخبــن والقانــون الدولــي أثــارت امتعــاض إســرائيل. 

بدايــة، تراجــع حــزب العمــال عــن تعليــق حكومــة المحافظــن الســابقة المســاعدات للأونــروا، فــي 

ــة  ــقطت حكوم ــا، أس ــاس. ثانيً ــع حم ــروا م ــؤ« الأون ــول »تواط ــرائيل ح ــة إس ــا لرواي ــدت تحديً ــوة ب خط

ســتارمر المعارضــة القانونيــة للمملكــة المتحــدة لمذكــرات الاعتقــال الصــادرة عــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

ــة  ــى المواقــف الأميركي ــا عل ــا واضحً ــل هــذه الخطــوة خروجً بحــق نتنياهــو ومســؤولن إســرائيلين. وتمث

الإســرائيلية، التــي عارضــت بشــدة اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. واعتبــر ذلــك »الاختبــار 

ــة لمحاســبة  ــزز الشــرعية القانوني ــه ع ــار غضــب إســرائيلين، خاصــة أن ــة، وأث ــي الأول« للحكوم الأخلاق

القــادة الإســرائيلين. ثالثًــا، علقــت الحكومــة العماليــة 30 رخصــة تصديــر أســلحة بريطانيــة إلــى إســرائيل 

)وهــي تشــكل نحــو 10٪ مــن العقــود الحاليــة(. علــى الرغــم مــن محدوديــة النطــاق، فــإن هــذا التعليــق كان 

مصحوبًــا ببيــان مفــاده أن هنــاك »خطــرًا واضحًــا« مــن اســتخدام أســلحة المملكــة المتحــدة فــي انتهــاكات 

القانــون الإنســاني الدولــي. اعترضــت إســرائيل ومؤيدوهــا بشــدة، واصفــن هــذا الموقــف بأنــه غيــر متســق 

ويحتمــل أن يضــر بالعلاقــات الدفاعيــة الثنائيــة. تعكــس هــذه التحــركات تحــولًا مــن الاصطفــاف التلقائــي 

مــع إســرائيل إلــى موقــف أكثــر حــذرًا وموجــهٍ نحــو القانــون، ممــا يفتــح المملكــة المتحــدة أمــام المعاييــر 

القانونيــة الدوليــة والضغــط المحلــي.16

بالنســبة للسياســة الخارجيــة الإســرائيلية، مــن المتوقّــع أن تواجــه العلاقــات مــع المملكــة المتحــدة توتــرًا 

ــط  ــع أن يضغ ــن المتوق ــه م ــرات الإســرائيلية أن ــرى التقدي ــة ســتارمر. وت ــرارات حكوم ــة ق ــدًا نتيج متزاي

ــاق  ــط أي اتف ــد يرب ــي الشــرق الأوســط، وق ــع سياســات واشــنطن ف ــا للتماشــي م ــى بريطاني ترامــب عل

تجــاري بينهــم مــع هــذا الانســجام. وعليــه، قــد تواجــه حكومــة ســتارمر تحديًــا فــي التوفيــق بــن اســتقلالية 

سياســتها الخارجيــة ومتطلبــات العلاقــة مــع الولايــات المتحــدة، مــا ســيؤثر بشــكل مباشــر علــى مســتقبل 

علاقاتهــا مــع إســرائيل.17
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الاستثمار في العلاقات مع أحزاب أقصى اليمين الأوروبية

فــي محاولــة للتعويــض عــن المــسّ بمكانتهــا فــي صفــوف 

أحــزاب اليســار والمركــز فــي أوروبــا تحــاول إســرائيل الاســتثمار 

بتحالفــات مــع أحــزاب وتيــارات مــن أقصــى اليمــن الأوروبــي18،  

إذ أمــر وزيــر الخارجيــة الإســرائيلي جدعــون ســاعر مؤخــرًا 

بفتــح محادثــات ســرية مــع أحــزاب يمينيــة متطرفــة فــي فرنســا، 

وإســبانيا، والســويد.. تشــمل الأحــزاب المســتهدفة الجبهــة الوطنية 

)National Front( الفرنســية بزعامــة ماريــن لوبــان، وحــزب فوكس )Vox( الإســباني، وحزب ديمقراطيو الســويد 

)Sweden Democrats(.19 الجديــد فــي ذلــك هــو الانتقــال مــن التعامــل مــع أحــزاب أقصــى اليمــن مــن المســتوى 

غيــر الرســمي، أو الرســمي غيــر المعلــن إلــى سياســة رســمية، بــدأت هــذه الخطــوة خــلال فتــرة يســرائيل كاتــس 

كوزيــر للخارجيــة، وقــدم تقريــرًا بشــأنها إلــى ســاعر عنــد توليــه المنصــب فــي أيلــول 2024. اعتمــد التقييــم علــى 

مــدى دعــم هــذه الأحــزاب لإســرائيل، ومواقفهــا مــن الجاليــات اليهوديــة، وتخليهــا عــن معــاداة الســامية. أبلغــت 

الســفارات الإســرائيلية فــي مدريــد، وباريــس، وســتوكهولم الجاليــات اليهوديــة بالتوجــه الجديــد، فيمــا عُقــدت عــدّة 

لقــاءات ســرية بــن دبلوماســين إســرائيلين وممثلــي هــذه الأحــزاب دون إعــلان رســمي.20 ويعتبــر وزراء حكومــة 

إســرائيل أنّ صعــود القــوى اليمينيــة المتطرفــة يمثــل مكســبًا سياســيًّا وإســتراتيجيًا، إذ أصبحــت هــذه الأحــزاب 

تجاهــر بموقفهــا المؤيــد للاحتــلال وبنــاء المســتوطنات فــي الأراضــي الفلســطينية. وهــذا هــو بالضبــط حــال حــزب 

الحريّــة )PVV( –حــزب اليمــن الهولنــدي المتطــرف– الــذي غــدا أكبــر حــزب فــي الانتخابــات العامــة )حزيــران 

2024( والائتــلاف الحكومــي الــذي تَشــكّل فــي أعقابهــا. عــلاوة علــى الموقــف مــن سياســات إســرائيل فــي الشــأن 

الفلســطيني، يعتبــر زعيمــه خيــرت ويلــدرز الأردن وطــن الفلســطينين وأن إســرائيل هــي الدولــة النموذجيــة مــن 

حيــث التعامــل مــع »الآخريــن« و«أعــداء« الحضــارة الغربيــة، وبالتالــي يجــب علــى الغــرب بأســره أن يحــذو حذوهــا. 

ــا بالنقــاش المحتــدم حــول الهجــرة والاندمــاج فــي المجتمعــات الأوروبيــة. فــي ضــوء  وترتبــط هــذه المواقــف طبعً

ــى غــزة والفلســطينين مــن انخــراط مســألة  ــك، عــززت أحــداث الســابع مــن أكتوبــر والحــرب الإســرائيلية عل ذل

ــا تشــجعه إســرائيل  ــا، وهــو م ــي أوروب ــرة ف ــة )culture wars( الدائ ــي الحــروب الثقافي فلســطن وإســرائيل ف

وتدفــع إلــى ربطــه بأجنــدة الحــرب علــى الفلســطينين والمســلمن بكونهــم معــادي الســامية الجــدد.21

تحــاول إســرائيل فــي محاولــة للتعويــض عــن 

المــسّ بمكانتهــا فــي صفــوف أحــزاب اليســار 

والمركــز فــي أوروبــا الاســتثمار بتحالفــات مــع 

أحــزاب وتيــارات مــن أقصــى اليميــن الأوروبــي.
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ألمانيا وإسرائيل: بين الدعم السياسي وتغير الرأي العام

تمثــل ألمانيــا ركيــزة أساســية فــي دعــم الحــرب الإســرائيلية علــى غــزة، حيــث تعــد ثانــي أكبــر مــزود 

ــن  ــح »أم ــن، أصب ــذ عقدي ــا العســكرية خــلال الحــرب.22  من ــت صادراته ــد ضاعف أســلحة لإســرائيل، وق

إســرائيل« جــزءًا جوهريًــا مــن الهويــة السياســية الألمانيــة )Staatsräson(،23 ممــا جعلــه مبــدأ غيــر قابــل 

ــاذ  ــارم، الإنف ــريع الص ــر التش ــرس عب ــدأ يُك ــذا المب ــة. ه ــية المركزي ــارات السياس ــاه التي ــة تتبن للمراجع

المشــدد، وإجــراءات مفوضــي »معــاداة الســامية« فــي جميــع الولايــات الألمانيــة.24 علــى ســبيل المثــال، أقــر 

وزيــر العــدل الألمانــي قانونًــا يشــترط الاعتــراف بـ«حــق إســرائيل فــي الوجــود« للحصــول علــى الجنســية 

ــذ 7  ــبوق من ــر مس ــع غي ــود، لقم ــم يه ــن فيه ــطينية، بم ــوق الفلس ــرو الحق ــرض مناص ــا تع ــة. كم الألماني

أكتوبــر، هــو الأعنــف فــي أوروبــا. سياســيًا، رفضــت الحكومــة الألمانيــة إدانــة انتهــاكات إســرائيل القانــونَ 

الدولــي، ونفــى مســؤولوها أيّ مزاعــم تتعلــق بالإبــادة الجماعيــة التــي تنظــر فيهــا محكمــة العــدل الدوليــة 

فــي لاهــاي.25

لكــن فــي المقابــل، شــهد الــرأي العــام الألمانــي تحــوّلًا جذريًــا. ففــي تشــرين الثانــي 2023، دعــم ٪62 

مــن الألمــان الحــرب، لكــن بحلــول أيــار 2024، انخفضــت النســبة إلــى 33٪ فقــط، بينمــا ارتفعــت معارضــة 

ــارع  ــف الش ــة وموق ــات الحكوم ــن سياس ــدًا ب ــرخًا متزاي ــس ش ــى 61٪، ممــا يعك ــن 31٪ إل الحــرب م

الألمانــي.26

فــي ولايــة »أورســولا فــون ديــر ليــن« الثانيــة كرئيســة للمفوضيــة الأوروبيــة، ومــع برلمــان أوروبــي أكثــر يمينيــة، 

ــع قــادة  ــد الانســجام بــن خطــاب الاتحــاد الأوروبــي وسياســته تجــاه إســرائيل. فبينمــا يدعــم جمي يُتوقــع تزاي

ــد تضــر  ــرارات ق ــن أيّ ق ــا بحــذر شــديد، متجنب ــون معه ــا يتعامل ــم أيضً ــا، فإنه الاتحــاد إســرائيل أيديولوجيً

بانســيابية العلاقــة.27 فــي شــباط 2024، وصــف مارتــن كونيتشــني، مديــر مشــروع الشــرق الأوســط الأوروبــي، 

اســتجابة الاتحــاد الأوروبــي لحــرب غــزة بأنهــا »كارثــة أخلاقيــة وإســتراتيجية«، تجســد تناقضًــا داخليًــا وانقســامًا 

بــن الــدول الأعضــاء.28 يظــل هــذا الوصــف صالًحــا فــي 2025، بــل ويــزداد تفاقمًــا مــع صعــود قــوى سياســية 

ــر هــذه التحــوّلات أســئلة  ــدا والســويد. تثي ــي هولن ــا ف ــا، كم ــع الســلطة بأوروب ــي مواق ــا لإســرائيل ف ــر دعمً أكث

جوهريــة حــول موقــع إســرائيل فــي المخيلــة السياســية والأخلاقيــة الأوروبيــة. فقــد كشــفت تداعيــات حــرب الإبــادة 

فــي غــزة هشاشــة خطــاب أوروبــا كحاميــة »ســيادة القانــون«. ومــع عــودة ترامــب، يــزداد الشــرخ بــن أوروبــا 

وأميــركا، ممــا يضــع الاتحــاد أمــام معضلــة: هــل ســيقاوم الهجــوم الأميركــي علــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، أم 

ستســاهم ألمانيــا بقيــادة المستشــار القــادم فريدريــخ ميرتــس فــي تقويــض آخــر أدوات المســاءلة الدوليــة، مخلفــةً 

أوروبــا بــلا آليــة لمحاســبة روســيا نفســها؟.29
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ا: إسرائيل ودول المحيط
ً
ثالث

بالنســبة للسياســة الخارجيــة لإســرائيل، فقــد شــهد عــام 2024 

تغيــرات جوهريــة فــي الشــرق الأوســط، حيــث تم قتــل أبــرز قــادة 

حــزب اللــه )بمــا يشــمل الأمــن العــام الســابق حســن نصــر اللــه(، 

وانهــار نظــام بشــار الأســد فــي ســورية، ودَخلــت قــوات إســرائيلية 

الأراضــي اللبنانيــة والســورية وأعلنــت أنهــا تنــوي التمركــز فيهــا 

ــات  ــن التحالف ــر ع ــران، وتم التعبي ــراق، وإي ــن، والع ــت اليم ــة طال ــات جوي ــذت إســرائيل هجم ــة، ونفّ ــدةً طويل م

الإقليميــة »القويــة« التــي تربــط إســرائيل مــع دول المنطقــة خــلال هجمــات إيــران الصاروخيــة علــى إســرائيل فــي 

نيســان وتشــرين الأول 2024. تجعــل هــذه التطــورات مــن العــام 2024 نقطــة تحــوّل فــي علاقــة إســرائيل مــع 

الشــرق الأوســط، وتؤشّــر إلــى أن سياســة إســرائيل الخارجيــة تجــاه دول المنطقــة قــد تشــهد فصــلًا جديــدًا غيــر 

مكتمــل المعَالــم بعــد.

العلاقة مع مصر والأردن: من السلام البارد إلى الحرب الباردة؟

ــى الأردن، إذ تواجــه المملكــة  ــر مســبوقة عل ــات إســتراتيجية غي ــى غــزة تحدي تفــرض الحــرب الإســرائيلية عل

ــر قســري  ــرض تهجي ــة أو ف ــة الغربي ــال ضــم الضف ــي احتم ــل ف ــي يتمثّ ــا القوم ــا لأمنه ــدًا جدّيً الهاشــمية تهدي

للفلســطينين إلــى أراضيهــا. ورغــم تصاعــد التوتــر مــع إســرائيل، يتمســك الأردن برفــض مخططــن رئيســن: 

الأول، مــا يســمى بــ»لخيــار الأردنــي«، الــذي يســعى إلــى تحويلــه إلــى جهــة أمنيــة تديــر الضفــة الغربيــة، والثانــي، 

ــى المملكــة.30 »الوطــن البديــل«، المرتبــط بتهجيــر الفلســطينين إل

وتعيــد عــودة ترامــب إلــى البيــت الأبيــض إحيــاء المخــاوف الأردنيــة، خصوصًــا مــع إعــادة طــرح ملــف التوطــن 

القســري للفلســطينين. بينمــا يتمســك الأردن بحــل الدولتــن، يدعــم ترامــب وحلفــاؤه فــي إســرائيل ســيناريوهات 

الطــرد وإعــادة رســم الخرائــط الديمغرافيــة.

فــي مواجهــة هــذه التحديــات، تطــرح التحليــلات الإســرائيلية أربعــة خيــارات أمــام الأردن: )1( تعزيــز علاقاتــه 

ــى  ــا عل ــن تداعياته ــر م ــع التحذي ــا، م ــن خطته ــى التراجــع ع ــب عل ــي لحــث إدارة ترام ــرس الأميرك ــع الكونغ م

اســتقرار المنطقــة؛ )2( اســتخدام اتفاقيــة الســلام كأداة ضغــط علــى إســرائيل؛ )3( تقــديم الأردن نفســه كشــريك 

رئيــس فــي إعــادة إعمــار ســورية بعــد الأســد أو فــي جهــود مكافحــة النفــوذ الإيرانــي، مقابــل تخفيــف الضغــوط 

عليــه؛31 )4( الدفــع نحــو مشــاريع اقتصاديــة إقليميــة، مثــل ربــط موانــئ البحــر المتوســط بالخليــج. 

وفــي مــا يتعلــق بالعلاقــات المصرية-الإســرائيلية، أحدثــت الحــرب تحــولات تــرى إســرائيل أنهــا تهــدد العلاقــات 

ــد مباشــر للأمــن القومــي، خاصــة مــع تصاعــد المخــاوف  ر كتهدي ــث أصبحــت إســرائيل تُصــوَّ ــن حي ــن البلدي ب

تجعــل التطــورات مــن العــام 2024 نقطــة تحــوّل 

الأوســط،  الشــرق  مــع  إســرائيل  علاقــة  فــي 

الخارجيــة  إســرائيل  سياســة  أن  إلــى  ــر 
ّ

وتؤش

ــدًا   جدي
ً

ــلا ــهد فص ــد تش ــة ق ــاه دول المنطق تج

المَعالــم بعــد. غيــر مكتمــل 
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بشــأن تهجيــر الفلســطينين إلــى ســيناء بعــد عــودة ترامــب إلــى البيــت الأبيــض.32 

علــى المســتوى الرســمي، توجــه القيــادة المصريّــة انتقــادات حــادة للسياســات الإســرائيلية دون قطــع العلاقــات، 

ــرأي العــام  ــل، يشــهد ال ــل الأزهــر، خطابهــا الداعــم للمقاومــة. فــي المقاب ــة، مث ــد المؤسســات الديني بينمــا تصعّ

ــي شــرعيتها.  ــى التشــكيك ف ــاد السياســات إل ــاوزًا انتق ــر مســبوق ضــد إســرائيل، متج ــدًا غي المصــري تصعي

وهنــاك تحذيــرات مــن أن مصــر تتبــع »حربًــا بــاردة أحاديــة الجانــب«، حيــث تواصــل تعزيــز قدراتهــا العســكرية 

فــي ســيناء وهــو مــا تعتبــره إســرائيل انتهــاكًا للملحــق العســكري لاتفاقيــة الســلام.33 لكــن رغــم التصعيــد، تــرى 

إســرائيل أن مصــر ســتبقى لاعبًــا رئيسًــا فــي الترتيبــات الأمنيــة المتعلقــة باليــوم التالــي للحــرب وإعــادة الإعمــار، 

بفضــل ســيطرتها علــى معبــر رفــح ودورهــا كوســيط بــن الفصائــل الفلســطينية وإســرائيل. 

العلاقات مع لبنان وسورية

ــا  ــه منه ــر وتمــوز 2024( أراد حــزب الل ــن 8 تشــرين الأول/ أكتوب ــا ب ــد أشــهر مــن حــرب مضبوطــة )م بع

ــي أواخــر تمــوز 2024 شــكل قواعــد  ــرة ف ــر مشــاغلة إســرائيل عســكريًّا، كســرت الأخي ــة غــزة عب إســناد جبه

ــذ  ــروت. منذئ ــة لبي ــة الجنوبي ــي الضاحي ــكر ف ــؤاد شُ ــه ف ــس أركان حــزب الل الاشــتباك باســتهداف مباشــر لرئي

ــة، وصــولًا  ــة الجنوبي ــه، والضاحي ــادات الصــف الأول مــن حــزب الل ــرة اســتهداف قي صعــدت إســرائيل فــي وتي

)فــي أيلــول( إلــى قتــل الأمــن العــام للحــزب حســن نصــر اللــه. وبالتــوازي هاجمــت إســرائيل قرابــة ســتة آلاف 

ناشــط فــي الحــزب عبــر عمليتــن نوعيتــن متتاليتــن )»البايجــر« و»اللاســلكي«( ممــا أدى إلــى تحييدهــم عــن أداء 

مهامهــم، وبــدأت عمليــة عســكرية واســعة جنوبــي نهــر الليطانــي.

ــزان الإســتراتيجي اللبنانــي والإســرائيلي فــي اتفــاق وقــف إطــلاق  ــات الكبــرى فــي المي تُرجمــت هــذه الحيثي

النــار – الــذي دخــل حيــز التنفيــذ فــي 27 تشــرين الثانــي 2024 – حيــث نــصّ علــى انســحاب القــوات الإســرائيلية 

مــن جنــوب لبنــان خــلال 60 يومًــا، إلا أن المهلــة تم تمديدهــا حتــى 18 شــباط 2025. جــاءت صياغــة الاتفــاق، 

الــذي تشــرف علــى تنفيــذه لجنــة ترأســها راعيــاه الولايــات المتحــدة وفرنســا، أكثــر صرامــة مــن قــرارات ســابقة 

ــط  ــام ضب ــة مه ــة اللبناني ــى حــرب تمــوز 2006، إذ يحــدد للدول ــذي أنه ــرار 1701 ال ــي كق ــن الدول ــس الأم لمجل

تفصيليــة علــى أنشــطة حــزب اللــه.

تركــزت السياســة الخارجيــة الإســرائيلية تجــاه لبنــان، بعــد توجيــه ضربــات موجعــة لحــزب اللــه وفــرض اتفــاق 

وقــف إطــلاق نــار، علــى الحفــاظ علــى منطقــة عازلــة أمنيــة فــي الجنــوب، مــع الســعي لتهيئــة ظــروف اســتقرار 

ــة لــم ينســحب الجيــش الإســرائيلي مــن كافــة الأراضــي اللبنانيــة التــي احتلهــا  طويــل الأمــد. ومــع انتهــاء المهل

فــي توغلــه البــرّي وأبقــى قواتــه فــي خمــس تــلال إســتراتيجية علــى طــول الحــدود مــن الغــرب إلــى الشــرق داخــل 

الأراضــي اللبنانيــة، مبــررة ذلــك بأهميتهــا فــي المراقبــة، وحمايــة الإســرائيلين فــي شــمال إســرائيل، واحتــواء 
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تهديــدات حــزب اللــه.34 وأكــد وزيــر الدفــاع، كاتــس، أن هــذا القــرار يعتمــد علــى الظــروف الميدانيــة وليــس علــى 

إطــار زمنــي محــدد، وذلــك بعــد موافقــة أميركيــة علــى خريطــة المنطقــة العازلــة.35

فــي المحصلــة، نجحــت إســرائيل فــي فصــل جبهــة الحــرب الشــمالية مــع لبنــان عــن جبهــة غــزة رغــم إصــرار 

ــه  ــار خســارة حــزب الل ــف إطــلاق الن ــاق وق ــر اتف ــت إســرائيل عب ــك ثبّت ــا. كذل ــدم انفكاكهم ــى ع ــه عل حــزب الل

الجســيمة لقــوة ردعــه وحريــة تحركــه العســكري فــي الجنــوب اللبنانــي، إضافــة إلــى توســيع كبيــر لحريــة عملهــا 

العســكري ولشــرعيته فــي عيــون الــدول الغربيــة فــي الجنــوب اللبنانــي.

إســتراتيجيًا، تشــير التحــولات العاصفــة فــي الشــرق الأوســط 

إلــى اعتــزام إســرائيل تعزيــز سياســاتها الخارجيــة المتعلقة بشــكل 

»الشــرق الأوســط الجديــد«. مــن جهــة، تربــط إســرائيل انســحابها 

الكامــل مــن لبنــان بشــرطن أساســين: انتشــار الجيــش اللبنانــي 

جنــوب نهــر الليطانــي، وتفكيــك البنيــة العســكرية لحــزب اللــه، 

ــر  ــي التأثي ــا ف ــز دوره ــرائيل تعزي ــة إس ــى محاول ــير إل ــا يش مم

علــى المشــهد الداخلــي فــي لبنــان، مســتغلة التناقضــات الطائفيــة 

و«تراومــا« مــا بعــد الحــرب. فــي هــذا الســياق، تنســق إســرائيل مــع واشــنطن، لاســتغلال مســألة »إعــادة تمويــل« 

الجيــش اللبنانــي لتحويلــه إلــى قــوة ســيادية حصريــة لا مــكان فيهــا لمنظمــات مســلحة مثــل حــزب اللــه.36 وتــرى 

بعــض التحليــلات أن إســرائيل تهــدف، علــى المنحــى الإســتراتيجي، إلــى تطبيــع العلاقــات مــع لبنــان فــي حــال تم 

نــزع ســلاح حــزب اللــه واســتكمال ترســيم الحــدود وهــو مــا يــرى المحللــون أنــه مــا زال بعيــد المنــال. 

ولا تنفصــل علاقــة إســرائيل بلبنــان عــن علاقتهــا بســورية، خصوصًــا وأن نتائــج التصعيــد الإســرائيلي مــع 

حــزب اللــه وفّــر ظروفًــا ســانحة ســاهمت فــي ســقوط نظــام الأســد فــي ســورية فــي 8 كانــون الأول 2024، وهــو 

مــا اعتبــر بمثابــة تحــوّل جيوسياســي بالــغ الأهميــة لإســرائيل وحَمَــل فرصًــا لتغييــر إســتراتيجي فــي مــا يخــص 

جبهتهــا الشــمالية.37 فــي بدايــة 2025، يمكــن القــول إن إســرائيل حققــت مكاســب إســتراتيجية مهمــة مــن ســقوط 

نظــام الأســد، لكــن هــذه المكاســب أيضًــا وضعــت تحديــات أمــام إســرائيل.

ــد مــن إســناده حــزبَ  ــم يصعّ ــه ل رغــم أنّ نظــام الأســد اتخــذ قــرارًا بعــدم الانخــراط فــي الَحــرب، ورغــم أن

اللــه وقواعــده وعناصــره فــي ســورية )بــل علــى العكــس(، فــإنّ ســورية كانــت مســرحًا لعمليــات عســكرية متعــددة 

ــوّل  ــة تح ــون الأول 2024 كان بمثاب ــي كان ــد ف ــام الأس ــقوط نظ ــه أنّ س ــك في ــا لا ش ــرائيلي. مم ــش الإس للجي

ــا  ــا وعداوته ــة علاقته ــي طبيع ــر ف ــر إســتراتيجي كبي ــا لتغيي ــة لإســرائيل وحمــل فرصً ــغ الأهمي جيوسياســي بال

مــع ســورية )إلــى جانــب تحديــات معينــة محســوبة ومخاطــر غيــر محســوبة(.38 راهنًــا، يمكــن القــول إن إســرائيل 

حققــت ثلاثــة مكاســب إســتراتيجية مهمــة مــن ســقوط نظــام الأســد، ومــن المحتمــل أن تســتمر فــي ظــل القيــادة 

الســورية الحاليــة. أولًا، قضــت إســرائيل علــى آخــر جيــش نظامــي معــادٍ علــى حدودهــا عبــر أكبــر عمليــة 

تشــير التحــولات العاصفــة فــي الشــرق الأوســط 

سياســاتها  تعزيــز  إســرائيل  اعتــزام  إلــى 

الخارجيــة المتعلقــة بشــكل »الشــرق الأوســط 

الجديــد«. مــن جهــة، تربــط إســرائيل انســحابها 

أساســيين:  بشــرطين  لبنــان  مــن  الكامــل 

انتشــار الجيــش اللبنانــي جنــوب نهــر الليطانــي، 

اللــه. لحــزب  العســكرية  البنيــة  وتفكيــك 
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قصــف جــوي مُركــز قــام بهــا جيشــها. ثانيًــا، وفــي ســورية، 

ســيطرت علــى المنطقــة العازلــة وألغــت اتفــاق الفصــل بينهمــا 

عــام 1974 وبــدأت الاســتيطان فيهــا وإقامــة تحصينــات فــي 

قمــة الحرمــون وبقيــة جبــل الشــيخ والتوغــل فــي عمــق الأراضــي 

الســورية، وصــولًا إلــى تصريــح رئيــس الــوزراء نتنياهو بعــدم 

ــي  ــوب الغرب ــي الجن ــد بالتواجــد ف ــوات النظــام الجدي الســماح لق

ــوب ســورية،  ــام للســلاح مــن جن ــزع الت ــه »بالن لدمشــق، ومطالبت

قطعــت  ثالثًــا،  والســويداء«.  محافظات القنيطرة ودرعــا  فــي 

إســرائيل علــى حــزب اللــه بشــكل كبيــر قدرتــه علــى تعزيــز قوتــه 

ــن ســورية. ــة م ــب البري ــر مســارات التهري عب

تعتــزم إســرائيل بــذل جهــود علــى صعيــد سياســتها الخارجيــة للاحتفــاظ بالمكاســب الجيوسياســية، مســتفيدة 

ــع  ــع المجتم ــات م ــاء علاق ــي بن ــث ف ــتثمار بشــكل حثي ــث تحــاول الاس ــة، حي ــورية الداخلي ــات الس ــن التصدع م

الــدرزي والكــردي فــي ســورية.39 فــي هــذا الســياق، وعلــى الرغــم مــن معارضــة بعــض مكونــات الطائفــة الدرزيــة 

فــي لبنــان وســورية، فــإن إســرائيل بــدأت بفتــح قنــوات اتصــال وتعــاون مــع ســكان بعــض القــرى الدرزيــة فــي 

جنــوب ســورية، يشــمل إمكانيــة إدخــال »عمالــة رخيصــة« إلــى أســواقها، وعــرض نفســها كدولــة حاميــة لحقــوق 

الأقليــات. وقــد صــرّح وزيــر الخارجيــة الإســرائيلي، جدعــون ســاعر، بأنــه »لا يمكــن لســورية أن تكــون مســتقرة 

إلا إذا كانــت فيدراليــة تضــم مناطــق حكــم ذاتــي متعــددة وتحتــرم أنمــاط الحيــاة المتنوعــة«.40 إضافــة إلــى ذلــك، 

فــإن مكاســب إســرائيل مــن التحــولات المتســارعة فــي لبنان/ســورية تنعكــس بشــكل مباشــر علــى مفهــوم الأمــن 

القومــي وتفــكك محــور المقاومــة )أنظــري المشــهد الأمني-العســكري(. مــع ذلــك، وفــي مقابــل هــذه المكاســب هنــاك 

قلــق فــي إســرائيل مــن النظــام الســوري الجديــد، بســبب جــذوره الإســلامية، وعــدم اتضــاح وجهتــه، فــي مواجهــة 

ذلــك تقــوم إســرائيل بمحاولــة التأثيــر علــى الولايــات المتحــدة ودول أوروبــا لضمــان عــدم دعمــه. 

العلاقة مع تركيا: مِن نِدّ إستراتيجي إلى خصم إستراتيجي؟

شــكلتّ الحــرب الإســرائيلية علــى غــزة عــام 2008-2009 نقطــة تحــوّل فــي علاقــة تركيــا بإســرائيل إذ انتقــدت 

حكومــة حــزب العدالــة والتنميــة التركيــة ورئيســها آنــذاك رجــب طيــب أردوغــان الآلــة الحربيــة الإســرائيلية بشــكل 

ــى أســطول  ــداء إســرائيل عل ــى إثرهــا. وبعــد اعت ــرة عل ــة كبي ــر مســبوق، وشــجّعت موجــة احتجــاج جماهيري غي

الحريــة المنطلــق مــن تركيــا فــي أيــار 2010 ســاءت العلاقــات بــن أنقــرة وتــل أبيــب حــدّ إغــلاق تركيــا مجالهــا 

الجــوي أمــام الطيــران العســكري الإســرائيلي وتعليــق عــدد مــن الاتفاقيــات العســكرية والتعــاون الاســتخباراتي. 

منــذ ذلــك الحــن فَتَــرَت العلاقــات العســكرية والأمنيــة الثنائيــة بــن البلديــن بينمــا نمــت العلاقــات التجاريــة بشــكل 

ثلاثــة  حققــت  إســرائيل  إن  القــول  يمكــن 

ســقوط  مــن  مهمــة  إســتراتيجية  مكاســب 

، قضــت إســرائيل علــى آخــر 
ً

نظــام الأســد. أولا

ســورية،  وفــي  ثانيًــا،  معــادٍ.  نظامــي  جيــش 

ســيطرت علــى المنطقــة العازلــة وألغــت اتفــاق 

ــتيطان  ــدأت الاس ــام 1٩٧4 وب ــا ع ــل بينهم الفص

فيهــا وإقامــة تحصينــات فــي قمــة الحرمــون 

ــا، قطعــت إســرائيل 
ً
وبقيــة جبــل الشــيخ. ثالث

علــى حــزب اللــه بشــكل كبيــر قدرتــه علــى تعزيــز 

البريــة. التهريــب  قوتــه عبــر مســارات 
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ملحــوظ، حيــث أضحــت تركيــا رابــع أكبــر مُصــدّر لإســرائيل عــام 2023 بمجمــل 6.8 مليــار دولار.41

منــذ 7 أكتوبــر، تســير السياســة الخارجيــة الإســرائيلية تجــاه تركيــا علــى خــط دقيــق بــن البراغماتيــة 

الإســتراتيجية )خصوصًــا، رغبــة إســرائيل فــي الحفــاظ علــى التعــاون الإســرائيلي-التركي فــي قطــاع الطاقــة( 

ــي  ــام الشــرع ف ــي لنظ ــم الترك ــاس«، والدع ــع »حم ــي م ــارب الترك ــة التق ــة )مواجه ــرات الإقليمي ــد التوت وتصاع

ســورية(.

ــي  ــي ف ــوذ العســكري الترك ــواء النف ــى احت ــز إســرائيل عل تُركّ

ســورية، حيــث يشــكل دعــم أنقــرة النظــامَ الســوري الجديــد، 

ــا.  ــدًا لأمنه ــرب الجــولان تهدي ــة ق ــد جوي ــا لإنشــاء قواع وخططه

بالرغــم مــن العواقــب الوخيمــة علــى العلاقــة الثنائيــة التــي أفرزهــا 

حــدث الســابع مــن أكتوبــر فــإن لحــدث ســقوط النظــام الســوري 

فــي الثامــن مــن كانــون الأول 2024 الوقــع الأكبــر علــى طبيعتهــا. تــرى إســرائيل أنّ تحــول الوضــع الســوري 

ــام الأســد لتوســيع  ــن ســقوط نظ ــا م ــا اســتفادت أيضً ــم أنّه ــا رغ ــر منه ــا وبشــكل خطي ــا جغرافيً ــرّب تركي يُق

ســيطرتها واحتلالهــا أراضــيَ فــي محافظــات ســورية الشــرقية-الجنوبية. ونبهــت لجنــة »فحــص ميزانيــة الأمــن 

وبنــاء القــوة« – المعروفــة بـ«لجنــة ناغــل« – فــي كانــون الثانــي 2025 إلــى أن التواجــد التركــي فــي ســورية يشــكّل 

»تهديــدًا« لوجودهــا قــد يرقــى لمســتوى ذلــك الــذي تمثلــه إيــران لإســرائيل.42 خلصــت اللجنــة إلــى أنــه يجــب علــى 

ــزال  ــك، وقبــل الزل ــة. بمــوازاة ذل ــا فــي ضــوء التوتــرات المحتمل إســرائيل أن تســتعد لمواجهــة مباشــرة مــع تركي

السياســي فــي ســورية، صــرّح الرئيــس أردوغــان بــأن بــلاده قــد تكــون »الهــدف التالــي لإســرائيل«، وبــادر إلــى 

عقــد جلســات مغلقــة فــي لجنــة العلاقــات الخارجيــة للبرلمــان لبحــث الأمــر.

رغــم التوتــرات الدبلوماســية-الأمنية، تســعى إســرائيل إلــى الحفــاظ علــى شــراكاتها فــي مجــال الطاقــة، بمــا 

فــي ذلــك تصديــر الغــاز عبــر تركيــا إلــى الأســواق الأوروبيــة. ومــع ذلــك، فرضــت أنقــرة حظــرًا تجاريًــا وعقوبــات 

عــام 2024 بســبب حــرب غــزة، مــا دفــع إســرائيل إلــى تنويــع تحالفاتهــا مــع اليونــان وقبــرص. تظــل العلاقــات 

الثنائيــة متوتــرة بســبب دعــم تركيــا العلنــي لـــ »حمــاس«، ومشــاركتها فــي قضيــة الإبــادة الجماعيــة ضــد إســرائيل 

ــى الصــادرات الدفاعيــة الإســرائيلية. ازدادت حــدة الخطــاب  ــة، وفرضهــا عقوبــات عل فــي محكمــة العــدل الدولي

التركــي مــع وصــف إســرائيل بـ«الدولــة الإرهابيــة«، ممــا زاد مــن تعقيــد القنــوات الدبلوماســية.

رابعًا: علاقات إسرائيل مع روسيا، والصين، وأفريقيا وأميركا اللاتينية

العلاقات مع روسيا الاتحادية

توتــرت العلاقــة الإسرائيلية-الروســية بعــد 7 أكتوبــر. مــن جهــة، دانــت روســيا الهجــوم الــذي شــنته حمــاس 

ــز إســرائيل علــى احتــواء النفــوذ العســكري 
ّ

رك
ُ

ت

التركــي فــي ســورية، حيــث يشــكل دعــم أنقــرة 

لإنشــاء  وخططهــا  الجديــد،  الســوري  النظــامَ 

قواعــد جويــة قــرب الجــولان »تهديــدًا لأمنهــا«. 
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علــى إســرائيل، مشــيرة إلــى حــق إســرائيل فــي الدفــاع عــن نفســها، لكنهــا انتقــدت ردّ الفعــل الإســرائيلي، محــذرة 

مــن الحصــار علــى غــزة وشــبهته بحصــار ألمانيــا النازيــة للينينغــراد،43 ثــم اســتضافت وفــدًا سياســيًا لـــ »حماس«، 

مــا أثــار اســتياء إســرائيل. لا شــك أنّــه موضوعيًّــا تراجعــت حاجــة إســرائيل لمراعــاة مصالــح روســيا فــي المشــرق 

بشــكل كبيــر جــراء ســقوط نظــام الأســد والانكفــاء الكبيــر لوجودهــا الأمنــي والعســكري فــي ســورية، إلّا أن هــذا 

لا يعنــي -مــن وجهــة نظــر إســرائيل- عــدم احتفــاظ روســيا والحــوار معهــا  بأهميــة إســتراتيجية بالغــة؛ إذ تطمــح 

إســرائيل بالتأثيــر علــى التعــاون الروســي-الإيراني، وتمريــر الرســائل إلــى النظــام الإيرانــي عبرهــا، إلــى جانــب 

كونهــا لاعبًــا مهمًــا فــي الســاحة الدوليــة وعنصــرًا بالــغ الأهميــة فــي مــا يتعلّــق بمصيــر اليهــود فيهــا والعلاقــات 

الاقتصاديــة والماليــة لحملــة الجنســية المزدوجــة. 

لــة، تــرى مصــادر دبلوماســية إســرائيلية رفيعــة  فــي المحصِّ

ــذ  ــة من ــة الثنائي ــى العلاق ــرأت عل ــي ط ــالبة الت ــرات الس أنّ التغي

ــا  ــي وإنّم ــوّل نوع ــة تح ــى مرتب ــى إل ــر لا ترق ــن أكتوب ــابع م الس

»مجــرّد تقلبــات« وليــدة الأحــداث، وبالتالــي يجــب الحــذر مــن 

اتخــاذ قــرارات حــادة وغيــر محســوبة. ففــي نهايــة المطــاف، هنــاك 

ــرة  ــا ســفارة كبي ــة، منه ــى العلاق ــاظ عل ــا للحف ــن المزاي ــد م العدي

ــن.44 ــس الأم ــي مجل ــا ف ــيا عضــوًا دائمً ــون روس ــدة، وك ــيا، وســفيرة جدي ــي روس ــة ف عامل

العلاقات مع الصين

ــث اتخــذت الصــن  ــى غــزة، حي ــا نتيجــة للحــرب عل ــرًا ملحوظً ــن إســرائيل والصــن توت ــات ب شــهدت العلاق

ــا ناقــدًا لإســرائيل، ورفضــت تصنيــف »حمــاس« كمنظمــة إرهابيــة. كمــا قــادت جهــودًا دبلوماســية لإدانــة  موقفً

إســرائيل فــي مجلــس الأمــن وأرســلت ممثــلًا إلــى محكمــة العــدل الدوليــة، وأعربــت عــن دعــم حــق الفلســطينين 

فــي المقاومــة المســلحة، واســتضافت لقــاء بــن حركتــي »فتــح« و»حمــاس« لإنهــاء الانقســام. علــى الرغــم مــن أن 

الســلوك الصينــي منــذ الســابع مــن أكتوبــر يتناقــض فــي كثيــر مــن الحــالات مــع »المصالــح القوميــة لإســرائيل«، 

فــإن الحفــاظ علــى إقامــة توازنــات مســتدامة فــي العلاقــة لا يــزال فــي مصلحــة إســرائيل، حيــث إن الصــن هــي 

ثالــث أكبــر شــريك تجــاري لهــا وتثابــر بشــكل منهجــي علــى تطويــر التبــادل التكنولوجــي بــن البلديــن. بالإضافــة 

ــى الأســواق  ــل الدخــول إل ــة قبي ــن الشــركات الصيني ــد م ــا مناســبًا للعدي ــد الســوق الإســرائيلية مكانً ــك، تُع لذل

الأوروبيــة نظــرًا للتشــابه بينهمــا.

ــاف الصــن دبلوماســيًّا  ــن اصطف ــم م ــى الرغ ــه عل ــي الإســرائيلين أنّ ــراء الشــأن الصين ــد خب ــالًا، يعتق إجم

ــة بإيــران فإنهــا تحــرص بالقــدر ذاتــه  ــا وعلاقتهــا القريب وسياســيًّا مــع الحقــوق الفلســطينية المعتــرف بهــا دوليًّ

تــرى مصــادر دبلوماســية إســرائيلية رفيعــة أنّ 

العلاقــة  التــي طــرأت علــى  الســالبة  التغيــرات 

ــر لا  ــن أكتوب ــابع م ــذ الس ــيا من ــع روس ــة م الثنائي

مــا »مجــرّد 
ّ
ترقــى إلــى مرتبــة تحــوّل نوعــي وإن

تقلبــات« وليــدة الأحــداث، وبالتالــي يجــب الحــذر 

ــوبة. ــر محس ــادة وغي ــرارات ح ــاذ ق ــن اتخ م
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ــة.45  ــة مــع إســرائيل وتمتنــع عــن ملاحقتهــا فــي المحافــل الدولي ــة والتكنولوجي ــد علاقاتهــا الاقتصادي ــى توطي عل

بالتالــي يبــدو وصــف الباحثــة رزان شــوامرة لســلوك الصــن حيــال الصــراع الفلسطيني-الإســرائيلي كـــ »حيــاد 

منحــاز« لصالــح إســرائيل نافــذًا أيضًــا فــي التقييــم الإســرائيلي لتعاطــي الصــن مــع مجمــل جوانــب وخصائــص 

العلاقــة الثنائيــة.46 وعليــه، فــي حــال لــم تتعــرض إســرائيل لضغــوط كبيــرة مــن الولايــات المتحــدة للحــدّ مــن تنامــي 

علاقاتهــا الاقتصاديــة مــع الصــن، سيســتمر النســق الحالــي للعلاقــة: التبــادل والشــراكة الاقتصاديــة المتصاعديّــن 

والتفاعــل السياســي المحســوب غيــر المعَُطّــل لهمــا.

ً
العلاقات مع أفريقيا اتحادًا ودولا

وفــي مــا يخــصّ القــارة الأفريقيــة، ومنــذ مطلــع القــرن الحالــي، 

كثّفــت إســرائيل اســتخدامها القــوةَ الناعمــة لتعزيــز نفوذهــا 

ــي  ــت ف ــى التصوي ــر عل ــا، مســتهدفة التأثي ــي أفريقي السياســي ف

المحافــل الدوليــة وتحجيــم النفــوذ العربــي والإيرانــي، ودعــم أمنهــا 

المائــي.47 كشــفت الحــرب علــى غــزة انقســامات المواقــف الأفريقيــة 

تجــاه إســرائيل، حيــث دعمتهــا بعــض الــدول بينمــا انتقدتهــا 

ــة.  ــى العلاقــات الثنائي ــى نهــج براغماتــي يحافــظ عل ــدول عل ــب ال أخــرى، مــع بقــاء أغل

أدان الاتحــاد الأفريقــي فــي قمتــه الـــ 38 التــي عقــدت فــي أديــس أبابــا فــي شــباط 2025 حــرب الإبــادة علــى 

غــزة، وأعلــن رئيــس مفوّضيــة الاتّحــاد الأفريقــي موســى فقــي محمــد، دعــم موقــف جنــوب أفريقيــا بالتوجــه إلــى 

محكمــة العــدل الدوليــة ضــد إســرائيل، وطالــب بتنفيــذ قــرارات محكمــة العــدل.  وكان الاتحــاد دعــا فــي قمتــه فــي 

العــام 2023 إلــى إنهــاء جميــع التبــادلات التجاريــة والعلميــة والثقافيــة المباشــرة وغيــر المباشــرة مــع إســرائيل. 

مــع ذلــك لــم تتــلاقَ دول الاتحــاد الأفريقــي فــي ردوهــا علــى هــذا الطلــب ولا فــي مواقفهــا مــن الحــرب الإســرائيلية 

علــى غــزة، حيــث انتقدتهــا معظمهــا ودعمتهــا بعضهــا، بدرجــات متفاوتــة. 

ــة  ــدول الداعم ــات: ال ــلاث مجموع ــى ث ــي إل ــاد الأفريق ــيم ردّ دول الاتح ــن تقس ــمي يمك ــتوى الرس ــى المس عل

لإســرائيل )خصوصًــا كينيــا وزامبيــا وغانــا وروانــدا والكاميــرون وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، وهــي أقليــة 

عدديــة( والتــي لا تصــوّت مــع فلســطن أو ضــد إســرائيل فــي المحافــل الدوليــة، والــدول الداعمــة لفلســطن )جنــوب 

ــح المحكمــة  ــار، وفت ــت بوقــف إطــلاق الن ــي طالب ــر وتونــس( الت ــا والجزائ ــا وتنزاني ــا والســنغال وموريتاني أفريقي

ــا  ــا وإثيوبي ــدة )نيجيري ــدول المحاي ــرائيل، وال ــا إس ــي ترتكبه ــرب الت ــم الح ــي جرائ ــا ف ــة تحقيقً ــة الدولي الجنائي

ــا مــع إســرائيل.48 ــا واضحًــا، وخاصــة إثيوبيــا صاحبــة الارتبــاط الأقــوى تاريخيً ــم تُبــدِ موقفً وأوغنــدا( التــي ل

يشــير تقريــر سياســاتي موسّــع لمعهــد دراســات الأمــن القومــي الإســرائيلي أنّ مواقــف بعــض الــدول الأفريقيــة 

الوازنــة مــن الحــرب الإســرائيلية علــى غــزة تتشــكّل اســتنادًا إلــى مبدأيــن غيــر متقاطعــن همــا: )1( دعــم الحقــوق 

فــي مــا يخــص أميــركا الجنوبيــة، كمــا فــي حالــة 

فــت 
ّ
كث الأفريقيــة  القــارة  دول  مــع  العلاقــات 

منــذ  الناعمــة   
َ
القــوة اســتعمالها  إســرائيل 

ــب  ــي لكس ــرن الحال ــة للق ــرية الثاني ــع العش مطل

ــة(  ــة )٣٣ دول ــل الدولي ــي المحاف ــا ف ــد دوله تأيي

الناشــئة فيهــا. واجتــذاب الأجيــال 
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الفلســطينية كجــزء مــن حمايــة القِيَــم الجماعيــة الأفريقيــة كالاســتقلال ومناهضــة الاســتعمار؛ و)2( حمايــة مصالح 

سياســية وجيوسياســية حيويــة. لكــن تهــدف هــذه المواقــف أيضًــا لتطويــر المكانــة والأدوار الإقليميــة لبعــض الــدول. 

ــر  ــة عب ــوى الدولي ــى إحــدى الق ــل لتتحــول إل ــي تعم ــا، الت ــوب أفريقي ــة جن ــف دول ــرز مواق ــذا الإطــار تب ــي ه وف

ــارة. ومــن  وجودهــا فــي مجموعــة البريكــس )BRICS( ولعــب دور محــوري فــي حفــظ الســلام والأمــن فــي الق

المهــم الإشــارة إلــى أن بعــض الــدول الأفريقيــة التــي تنتقــد إســرائيل وتلاحقهــا فــي محكمــة العــدل الدوليــة بتهمــة 

الإبــادة، لا تــزال تنتهــج خطًــا مزدوجًــا يجمــع بــن الحفــاظ علــى علاقــات ثنائيــة واســعة النطــاق مــع إســرائيل 

والســلوك النقــدي أو المحايــد تجاههــا فــي مــا يتصــل بالتصويــت علــى القضيــة الفلســطينية فــي المحافــل الدوليــة.49 

ــز  ــى تعزي ــي تعمــل عل ــر أن تدعــم إســرائيل المنظمــات الت ــب الدبلوماســية الشــعبية، يوصــي التقري وفــي جان

هــذه العلاقــة مــع المجموعــات المســيحية الإنجيليــة الخمســينية )Pentecostal( فــي طــول القــارة وعرضهــا والتــي 

يــزداد عــدد منتســبيها وفاعليتهــا السياســية بشــكل كبيــر – وذلــك وفقًــا لنمــوذج العلاقــات التــي تقيمهــا إســرائيل 

ــى أن تنســق إســرائيل  ــر إل ــو التقري ــك، يدع ــى ذل ــة إل ــات المتحــدة. وبالإضاف ــي الولاي ــم ف ــع نظرائه ــا م وأذرعه

سياســتها الخارجيــة تجــاه أفريقيــا مــع الإمــارات العربيــة المتحــدة )ودول خليجيــة أخــرى( التــي تتعــزز مكانتهــا 

بفعــل اســتثماراتها الضخمــة وتحالفاتهــا السياســية والإســتراتيجية فــي جميــع أنحــاء القــارة.50 

العلاقات مع قارة أميركا الجنوبية

فــي مــا يخــص أميــركا الجنوبيــة، كمــا فــي حالــة العلاقــات مــع دول القــارة الأفريقية كثّفت إســرائيل اســتعمالها 

القــوةَ الناعمــة منــذ مطلــع العشــرية الثانيــة للقــرن الحالــي لكســب تأييــد دولهــا فــي المحافــل الدوليــة )33 دولــة( 

واجتــذاب الأجيــال الناشــئة فيهــا. وبقــدر أكبــر مــن ذلــك المســتخدم فــي سياســتها تجــاه القــارة الأفريقيــة عملــت 

إســرائيل جاهــدة إلــى ترســيخ صورتهــا كقائــدة تكنولوجيــا وريــادة أعمــال وابتــكار علــى نحــو مماثــل لجاذبيــة 

آســيا الاقتصاديــة ومثــال للتحديــث الاقتصــادي يســتحق المحــاكاة.51 

علــى المســتوى الإجمالــي، ضــرب اســتفحال  حــرب الإبــادة فــي غــزة وأَمَدُهــا مكانــة إســرائيل وصورتهــا بشــكل 

كبيــر وحرّكــت الــرأي العــام فــي معظــم دول القــارة ضدهــا. إضافــة إلــى فنزويــلا التــي كانــت قــد قطعــت علاقاتهــا 

الدبلوماســية مــع إســرائيل عــام 2009، قطعــت كل مــن بوليفيــا، نيكاراغــوا، كولومبيــا العلاقــات الثنائيــة احتجاجًــا 

علــى الحــرب علــى غــزة. واســتدعت كلّ مــن البرازيــل وتشــيلي وهنــدوراس، ســفراءها فــي تــل ابيــب للتشــاور ولــم 

يعــودوا حتــى الآن، وانضمــت تشــيلي إلــى دعــوى جنــوب أفريقيــا أمــام محكمــة العــدل الدوليــة ضــد إســرائيل. 

أمــا المكســيك فطالبــت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بالتحقيــق فــي الأحــداث الجاريــة فــي غــزة، دون أن تصــل إلــى 

ســحب ســفيرها مــن إســرائيل.

قــد يكــون المثــال الأبــرز علــى تدهــور علاقــات إســرائيل فــي القــارة جــراء حربهــا الإباديــة فــي غــزة يتمثــل بمــا 

آلــت إليــه العلاقــة مــع كولومبيــا. ربطــت كولومبيــا علاقــة وثيقــة بإســرائيل فتــرةً طويلــة تخللتهــا علاقــات أمنيــة 
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وعســكرية واســعة، وتعــززت هــذه العلاقــة فــي عهــدي الرئيســن خــوان مانويــل ســانتوس وايفــان دوكــة ماركيــز 

ــدأت  ــي آب 2022 ب ــم ف ــى رأس الحك ــاري إل ــاري البوليف ــرو اليس ــتافو بيت ــع وصــول جوس )2012-2022(. م

العلاقــة بالفتــور. وفــي أعقــاب هجــوم حــادّ لبيتــرو علــى الجيــش الإســرائيلي يــوم 15 تشــرين الأول 2023 علقّــت 

ــة.  ــي وزارة الخارجي ــخ ف ــي للتوبي ــا وتم اســتدعاء الســفير الكولومب ــى كولومبي ــة إل ــا الدفاعي إســرائيل صادراته

وبعــد عــدّة أيــام طالبــت كولومبيــا الســفير الإســرائيلي بمغــادرة العاصمــة بوغوتــا، وفــي الأول مــن تشــرين الثانــي 

اســتعادت كولومبيــا ســفيرها مــن إســرائيل.52 اســتمر المنحنــى التصعيــدي وتبــادل التهــم بــن البلديــن إلــى أن 

أعلــن الرئيــس بيتــرو فــي مســيرة الأول مــن أيــار عــام 2024 أنــه أمــر بقطــع العلاقــات الدبلوماســية مــع إســرائيل 

ــس  ــة ورئي ــادة جماعي ــة إب ــا حكوم ــرائيل لديه ــة أن »إس ــرائيل بســبب حقيق ــي بإس ــراف الكولومب ــق الاعت وتعلي

ــادة  ــة« وأن كولومبيــا ستســعى للانضمــام إلــى شــكوى جنــوب أفريقيــا ضــد إســرائيل بتهمــة الإب ــادة جماعي إب

الجماعيــة.53

ــر ميــلاي  ــا شرسًــا عنهــا فــي الرئيــس الأرجنتينــي خافيي ــا ومدافعً مــن جهــة أخــرى، وجــدت إســرائيل حليفً

الــذي ينتمــي للتيــار اليمينــي المتطــرّف، والــذي تولــى رئاســة بــلاده فــي 10 كانــون الأول 2023. فــي شــباط 2024 

زار ميــلاي إســرائيل وأعلــن عــن نقــل الســفارة مــن تــل أبيــب إلــى القــدس. لكــن لاقــت هــذه الخطــوة معارضــة 

ــم يتــم تحديــد موعــد حتــى الآن لتنفيذهــا.54 وفــي عهــد ميــلاي بــدأت  داخــل النظــام السياســي الأرجنتينــي، ول

الأرجنتــن بالتصويــت لصالــح إســرائيل فــي المحافــل الدوليــة، وقــد صوتــت ضــد منــح الفلســطينين حقوقهــم فــي 

الجمعيــة العامــة ومجلــس حقــوق الإنســان لــلأمم المتحــدة - وهــي الدولــة الوحيــدة فــي القــارة التــي صوّتــت ضــد 

مشــروع قــرار إنهــاء احتــلال الأراضــي الفلســطينية فــي أيــار 2024.  

يُظهــر المشــهد أن السياســة الخارجيــة الإســرائيلية فــي القــارة اللاتينيــة تتأثــر بشــدة بالتحــولات الأيديولوجيــة 

للأنظمــة الحاكمــة هنــاك، حيــث يحــدد التوجــه السياســي-الأيديولوجي للحكومــات مواقفهــا مــن إســرائيل، 

وذلــك علــى العكــس العلاقــات مــع أفريقيــا التــي تقــوم علــى اعتبــارات جيوسياســية وبراغماتيــة أكثــر. ففــي دول 

كالبرازيــل وكولومبيــا وغواتيمــالا أدّى التغيّــر فــي التوجــه السياســي والطابــع الأيديولوجــي للطبقــة الحاكمــة إلــى 

تحــوّل جوهــري فــي موقفهــا مــن ممارســات إســرائيل الاحتلاليــة والحربيــة والحقــوق الفلســطينية.  

خامسًا: إسرائيل والقانون الدولي 

فــي 19 تمــوز 2024، أصــدرت محكمــة العــدل الدوليــة )ICJ( رأيًــا استشــاريًا مهمًــا بشــأن ممارســات 

ــى أن  ــة بوضــوح عل ــدت المحكم ــرقية. أك ــدس الش ــا الق ــا فيه ــة بم ــي الأراضــي الفلســطينية المحتل ــرائيل ف إس

ــادرة  ــن مســتوطنات، وضــم أراضٍ، ومص ــام 1967 ومــا يتضمنــه م ــذ الع ــتمر من ــرائيلي المس ــلال الإس الاحت

ممتلــكات، واســتغلال مــوارد، وإقامــة أنظمــة تمييزيــة، يمثّــل انتهــاكًا للقانــون الدولــي ولحقــوق الإنســان والقانــون 
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الإنســاني. كمــا طالبــت المحكمــة الأمم المتحــدة باتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لإنهــاء هــذا الاحتــلال غيــر القانونــي.

بالطبــع، قوبــل الحكــم برفــض قاطــع مــن الحكومــة الإســرائيلية، التــي وصفتــه بالباطــل وطعنــت فــي شــرعية 

ــوزراء نتنياهــو بــأن »شــرعية الاســتيطان الإســرائيلي فــي جميــع  ــة. وصــرّح رئيــس ال ســلطة المحكمــة القضائي

أراضــي وطــن الشــعب اليهــودي« غيــر قابلــة للطعــن.55 ورغــم أن الــرأي الاستشــاري يطالــب الــدول بإنهــاء كل 

أشــكال الدعــم للاحتــلال الإســرائيلي، أفتــى كبيــر القانونيــن فــي الخدمــة الخارجيــة للاتحــاد الأوروبــي، جوزيــف 

ــن المســتوطنات،  ــر الســلع المســتوردة م ــزم دول الاتحــاد بحظ ــة لا يُل ــدل الدولي ــة الع ــرار محكم ــأن ق ــل، ب بوري

معتبــرًا الأمــر »مســألة تقديــر سياســي«.56 وجــاءت هــذه الفتــوى بعــد ثلاثــة أيــام فقــط مــن القــرار. أمــا بريطانيــا، 

فعلــى الرغــم مــن إقرارهــا بالنتائــج المركزيــة للــرأي الاستشــاري، اكتفــى وزيــر شــؤون الشــرق الأوســط، هاميــش 

فالكونــر، بالدعــوة إلــى خلــق »ظــروف ملائمــة للمفاوضــات«، مشــيرًا إلــى أن الحكومــة »لا تــزال تــدرس« الــرأي 

دون تبنــي موقــف حاســم.57 

أوامر المحكمة الجنائية الدولية  لاعتقال المشتبهين بجرائم ضد الإنسانية 

 )ICC( ففــي حــن أن فــي محكمــة العــدل الدوليــة ترفــع قضايــا ضــد الــدول، فــإن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة

هــي محكمــة جنائيــة منفصلــة عــن الأمم المتحــدة وترفــع قضايــا ضــد الأفــراد. لا تمتلــك الأخيــرة هيئــة أو أجهــزة 

إنفــاذ، وتعتمــد علــى الــدول الأعضــاء لتنفيــذ قراراتهــا. ليــس جميــع أعضــاء الأمم المتحــدة أعضــاء فــي ميثــاق 

رومــا )Rome Statue( المؤســس والضابــط لعمــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. وفــي حــن أنهــا تضــم 125 عضــوًا 

ــام 2014، إلا أن  ــي الع ــا ف ــت إليه ــي انضم ــة فلســطن« الت ــك »دول ــة المتحــدة وفرنســا وكذل بمــا يشــمل المملك

إســرائيل، الولايــات المتحــدة، روســيا والصــن ليســوا أعضــاءً فيهــا.58

ــة  ــة الدولي ــة الجنائي ــة )pre-trial chamber( للمحكم ــرة التمهيدي ــي 2024، أصــدرت الدائ ــي تشــرين الثان ف

ــن إســرائيل  ــاس«.59 تجــادل كلّ م ــي »حم ــادات ف ــت وقي ــوآف غالان ــن نتنياهــو وي ــف بحــق بنيام ــرات توقي مذك

والولايــات المتحــدة بــأن ليــس للـــ ICC اختصــاص قانونــي فــي إســرائيل أو ســلطة قضائيــة عليهــا لأنّهــا لــم توقــع 

ميثــاق رومــا ولعــدم وجــود اعتــراف قانونــي مــن قبــل مجلــس الأمــن فــي ســيادة دولــة فلســطن. وقــد ردت الدائــرة 

التمهيديــة للمحكمــة هــذا الادعــاء قائلــة إن الطعــن فــي اختصاصهــا فــي قضيــة المذكــرات ســابق لأوانــه ويمكــن 

ــرار  ــف السياســي الإســرائيلي ق ــوان الطي ــف أل ــن مختل ــد سياســيون م ــة.60 انتق ــة لاحق ــي مرحل ــه ف ــر في النظ

إصــدار المذكــرات، وقالــت المدعيــة العامــة الإســرائيلية إنهــم ســيطعنون فــي القــرار – الأمــر الــذي حصــل قبيــل 

انتهــاء فتــرة الاســتئناف علــى القــرار فــي أواخــر تشــرين الثانــي 2024. 

ــدم  ــة بع ــد الإســرائيلي للديمقراطي ــت، أوصــى المعه ــف بحــق نتنياهــو وغالان ــرات التوقي ــق بمذك ــا يتعل ــي م ف

ــراء  ــك، دعــا الخب ــدلًا مــن ذل ــة، لتجنــب فقــدان دعــم الحلفــاء. وب ــة الدولي ــد المواجهــة مــع المحكمــة الجنائي تصعي

إلــى إســتراتيجية تقليــل الخســائر، تشــمل الحــذر فــي السياســات العســكرية، تجنــب التصريحــات غيــر المســؤولة، 
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التحقيــق المســتقل فــي الادعــاءات، والتأكيــد علــى عــدم تبنــي سياســات تجويــع أو منــع عــودة الفلســطينين إلــى 

شــمال غــزة.61 فــي المقابــل، أوصــى معهــد كوهيليــت اليمينــي المحافــظ، المقــرب مــن الحكومــة، فــي أيــار 2024، 

باعتمــاد نهــج هجومــي تجــاه المحكمــة.62

ــرأي  إصــدار مذكــرات الاعتقــال )تشــرين الثانــي 2024(، وال

الاستشــاري لمحكمــة العــدل الدوليــة )تمــوز 2024(، إلــى جانــب 

قضيــة الإبــادة الجماعيــة المرفوعــة أمــام المحكمــة )أواخــر 2023( 

تنطــوي علــى آثــار بعيــدة المــدى علــى مكانــة إســرائيل، وســتكون 

لهــا تبعــات دبلوماســية وشــعبية واقتصاديــة قــد تردع المســتثمرين 

ــت  ــول 2024، علقّ ــراء اقتصاديــن. فــي 2 أيل ــب، وفــق خب الأجان

بريطانيــا 30 ترخيصًــا لتصديــر الأســلحة إلــى إســرائيل بســبب 

مخــاوف مــن انتهــاك القانــون الإنســاني الدولــي، مــع الإبقــاء علــى 350 ترخيصًــا آخــر، منهــا مكونــات مقاتلــة 

F-35.63 تزامــن ذلــك مــع دعــاوى قضائيــة مدنيــة فــي فرنســا، وبلجيــكا، والدنمــارك، وألمانيــا، والولايــات المتحــدة 
لوقــف بيــع الأســلحة ومحاســبة مرتكبــي الجرائــم الدوليــة.64

ــخصيات  ــد ش ــة ض ــا جنائي ــب قضاي ــد رج ــة هن ــت مؤسس ــي، رفع ــع الجنائ ــادرات ذات الطاب ــبة للمب بالنس

إســرائيلية بتهــم جرائــم دوليــة فــي عــدة دول، ممــا أجبرهــم علــى إلغــاء زياراتهــم أو الفــرار. ألغــى الوزيــر عميحــاي 

شــيكلي زيارتــه لبروكســل خوفًــا مــن الاعتقــال، كمــا ألغــى اللــواء غســان عليــان زيارتــه للفاتيــكان بســبب دعــاوى 

قانونيــة ضــده فــي إيطاليــا.65

تســاهم جهــود المســاءلة القانونيــة المذكــورة أعــلاه فــي تعزيــز وانفــاذ مــا يســمى بالنظــام الدولــي القائــم علــى 

القواعــد )International rules-based order( رغــم تعاظــم محــاولات إســرائيل والولايــات المتحــدة تقويضهــا 

وتفكيكهــا بشــتى الوســائل، ومــن ضمنهــا التجسّــس، والتشــهير، والابتــزاز والعقوبــات. ففــي العاشــر مــن أكتوبر/

ــا  ــلأمم المتحــدة بيانً ــراء حقــوق الإنســان المســتقلن التابعــن ل تشــرين الأول 2024، أصــدرت مجموعــة مــن خب

أعلنــت فيــه أن »العالــم يواجــه أعمــق أزمــة منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة«. وأشــار الخبــراء إلــى الفظائــع 

التــي شــهدها العالــم فــي الحــرب العالميــة الثانيــة والتــي أســفرت عــن تصميــم جماعــي علــى قــول »لــن يتكــرر ذلــك 

أبــدًا« وإنشــاء الأمم المتحــدة لتحقيــق هــذا الهــدف. ومــع ذلــك، بعــد مــرور عــام واحــد منــذ الســابع مــن أكتوبــر/

تشــرين الأول، شــهد العالــم أشــكالًا مروعــة مــن العنــف وهجمــات الإبــادة الجماعيــة والتطهيــر العرقــي والعقــاب 

ــك هــو  ــى ذل ــال عل ــي متعــدد الأطــراف«. وأفضــل مث ــار النظــام الدول الجماعــي للفلســطينين، »ممــا يهــدد بانهي

العقوبــات التــي فرضتهــا الولايــات المتحــدة علــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. وقــد زعــم أن إحــدى الســمات للنظــام 

ــاء مــا فــي  ــة[ التــي يفعــل فيهــا الأقوي ــة الإلهي ــة العدال ــد الناشــئ هــي »سياســة القــوة الثيوديســية ]مدعي الجدي

وســعهم ويعانــي الضعفــاء مــا يجــب عليهــم أن يعانــوه«.66

)تشــرين  الاعتقــال  مذكــرات  إصــدار  ينطــوي 

لمحكمــة  الاستشــاري  والــرأي   ،)2024 الثانــي 

العــدل الدوليــة )تمــوز 2024(، إلــى جانــب قضيــة 

المحكمــة  أمــام  المرفوعــة  الجماعيــة  الإبــادة 

علــى  المــدى  بعيــدة  آثــار  علــى   )202٣ )أواخــر 

تبعــات  لهــا  وســتكون  إســرائيل،  مكانــة 

واقتصاديــة. وشــعبية  دبلوماســية 
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ــي 31  ــي. ف ــوب العالم ــن دول الجن ــول رجعــي( تواجــه معارضــة ب ــة )بمفع ــف التصحيحي ــزال هــذه المواق لا ت

كانــون الثانــي 2025، أعلنــت تســع دول عــن تشــكيل »مجموعــة لاهــاي«، وهــو تحالــف ملتــزم بمحاســبة إســرائيل 

علــى الجرائــم الدوليــة المرتكبــة فــي فلســطن، ودعــم القانــون الدولــي، والعمــل علــى إنهــاء الاحتــلال الإســرائيلي. 

أكــدت الــدول المؤسســة لمجموعــة لاهــاي، وهــي: بليــز وبوليفيــا وكولومبيــا وكوبــا وهنــدوراس وماليزيــا وناميبيــا 

والســنغال وجنــوب أفريقيــا، التزامهــا بتنفيــذ الأحــكام الدوليــة الملزمــة ضــد إســرائيل وضمــان العدالــة للشــعب 

الفلســطيني. وقــد التزمــت جميعهــا بوقــف توريــد أو نقــل الأســلحة والذخائــر والمعــدات ذات الصلــة إلــى إســرائيل، 

ــة  ــواد ذات الصل ــذه الأســلحة والم ــل ه ــن اســتخدام مث ــا خطــر واضــح م ــي يوجــد فيه ــع الحــالات الت ــي جمي ف

لارتــكاب أو تســهيل انتهــاكات للقانــون الإنســاني أو القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان أو حظــر الإبــادة الجماعيــة، 

ــرأي الاستشــاري لمحكمــة العــدل الدوليــة الصــادر فــي 19 تمــوز  ــالًا لالتزاماتهــا الدوليــة ومتماشــية مــع ال امتث

67. A/RES/Es-10/24 2024 وقــرار الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة

كان لحــرب الإبــادة انعكاســات متناقضــة علــى وكالات الأمم المتحــدة. مــن جهــة، اســتخدمت الولايــات المتحــدة 

»الفيتــو« ضــد عــدة قــرارات لمجلــس الأمــن تدعــو إلــى وقــف إطــلاق النــار وهــو مــا يظهــر ثقــل وزن التحالفــات 

ــات  ــع تصويت ــات م ــذه التحالف ــرى، تعارضــت ه ــة أخ ــن جه ــدة. م ــل مؤسســات الأمم المتح ــتراتيجية داخ الإس

ــة بإنهــاء فــوري للعمليــات الحربيــة. الجمعيــة العامــة التــي أظهــرت إدانــة ســاحقة، حيــث طالبــت 153 دول

إجمال

تكشــف التحــولات الكبــرى فــي السياســة الخارجية الإســرائيلية 

»الإنجــازات«  بــن  جوهــري  تناقــض  عــن   2024 حــرب  بعــد 

إســرائيل  وسّــعت  فقــد  الدبلوماســي.  والانحســار  العســكرية 

نفوذهــا العســكري فــي الشــرق الأوســط عبــر اغتيــالات وتوغــلات 

فــي لبنــان وســورية، وإعــادة رســم خريطــة تحالفاتهــا الإقليميــة، 

ــر  ــة غي ــا قانوني ــدة، وضغوطً ــة متزاي ــت عزل ــل واجه ــا بالمقاب لكنه

ــة. ــا الدولي ــي صورته ــآكلًا ف مســبوقة، وت

ورغــم اســتمرار الدعــم الأميركــي لإســرائيل، فــإن الفجــوة 

تتســع علــى المســتوى الشــعبي بــن واشــنطن وتــل أبيــب بســبب التوتــرات مــع الديمقراطيــن، وتحــولات الــرأي 

ــاد  ــع الاتح ــرائيلية م ــات الإس ــة العلاق ــي معضل ــام الأوروب ــق الانقس ــا عمّ ــرب. كم ــاه الح ــي تج ــام الأميرك الع

ــات. ــرض عقوب ــات بف ــتراتيجي ومطالب ــم إس ــن دع ــف ب ــت المواق ــي، إذ تباين الأوروب

علــى المســتوى القانونــي، تعرضــت إســرائيل لأكبــر »ضربــة« دبلوماســية فــي تاريخهــا، مــع قــرارات محكمــة 

السياســة  فــي  الكبــرى  التحــولات  تكشــف 

عــن   2024 حــرب  بعــد  الإســرائيلية  الخارجيــة 

تناقــض جوهــري بيــن »الإنجــازات« العســكرية 

والانحســار الدبلوماســي. فقد وسّــعت إســرائيل 

الشــرق الأوســط عبــر  العســكري فــي  نفوذهــا 

اغتيــالات وتوغــلات فــي لبنــان وســورية، وإعــادة 

لكنهــا  الإقليميــة،  تحالفاتهــا  خريطــة  رســم 

بالمقابــل واجهــت عزلــة متزايــدة.
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العــدل الدوليــة، وإصــدار مذكــرات اعتقــال بحــق قادتهــا مــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. أضعفــت هــذه التطــورات 

شــرعيتها الدوليــة، وأثــرت علــى علاقاتهــا مــع دول الجنــوب العالمــي، ممــا دفــع بعــض الــدول إلــى فــرض قيــود 

علــى تصديــر الأســلحة لهــا.

إقليميًــا، ورغــم نجــاح إســرائيل فــي فــرض واقــع جديــد فــي ســورية ولبنــان، فــإن الحــرب علــى غــزة زادت مــن 

تعقيــد علاقاتهــا مــع الــدول العربيــة، خصوصًــا الأردن ومصــر، حيــث تصاعــدت المخــاوف مــن التهجيــر القســري 

ومشــاريع إعــادة الإعمــار. أمــا اتفاقيــات إبراهيــم، فتعرضــت لنكســة بعــد تجميــد مســار التطبيــع الســعودي، رغــم 

اســتمرار العلاقــات مــع الإمــارات والمغــرب.

فــي ظــل هــذه التغيــرات، تواجــه إســرائيل تحديًــا إســتراتيجيا مزدوجًــا: مــن جهــة، تســعى لترســيخ نفوذهــا 

ــآكلًا متســارعًا فــي شــرعيتها  ــة، ومــن جهــة أخــرى، تواجــه ت العســكري ومشــاريعها الجيوسياســية فــي المنطق

ــة  ــل. فــي هــذا الســياق، تنتصــب أمــام الخارجي ــى المــدى الطوي ــة، قــد يضعــف موقفهــا الإســتراتيجي عل الدولي

ــذه  ــلال إدارة ه ــن خ ــرائيلية م ــكرية الإس ــازات العس ــد« الإنج ــى »حص ــل عل ــة للعم ــات جدي ــرائيلية تحدي الإس

ــرة. ــة المتغي ــة الدولي ــع البيئ ــة م ــف سياســاتها الخارجي التناقضــات، وتكيي
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